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 )٤٦٥٩(

  
  
  
  
  

  
  
  

  :المقدمة
إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا               
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه                  

  .)١(إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
َّنُوا اتآم ا الَّذِينها أَيونيلِمسم أَنْتُمإِلاَّ و وتُنلا تَمقَّ تُقَاتِهِ وح قُوا اللَّه)٢(.  
               ـاهجوا زخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدنَفْسٍ و مِن الَّذِي خَلَقَكُم كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيي

        اتَّقُوا اللَّهو اءنِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبو        كَـان اللَّه إِن امحالأَربِهِ و لُوناءالَّذِي تَتَس
  .)٣(علَيكُم رقِيباً
             غْفِريو الَكُممأَع لَكُم لِحصدِيداً، يلاً سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَّذِينها أَيي

ولَهسرو اللَّه طِعي نمو كُمذُنُوب ظِيمالَكُمزاً عفَو فَاز فَقَد )٤(.  
  :أما بعد

فإن علم القراءات من أجل العلم قدراً، وأشرفها منزلة، وأرفعها مكانة؛ لتعلقـه             
بكتاب االله عز وجل، وكلامه المبين، وأحمد االله جل في علاه أن هيأ لـي أن أخـوض                  

 والفضل بعد شـكر     غمار فنٍ من فنون هذا العلم ألا وهو علم توجيه القراءات القرآنية،           

                                         
 يفتتح بها خطبه، ويعلمها أصحابه، أخرجهما مسلم في مسلم في صحيحه    هذه خطبة الحاجة التي كان النبي      )(١

 ).٢/٥٩٣-٨٦٨ح(كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة
 .١٠٢:  سورة آل عمران)(٢
 .١:ء سورة النسا)(٣
 .٧١، ٧٠:  سورة الأحزاب)(٤
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  )٤٦٦٠(

للأستاذ الدكتور محمد محي ولد الشيخ، الذي كلفنا بهذا البحث اليسير على منوال مـنهج   
فكان منى اختيار الجزء السادس عشر وتوجيه بعض القراءات القرآنية، وبيان معانيهـا             
لدي بعض من المفسرين، ورد ما يرد على بعضها من إشكال حيث أوردنـا الإشـكال                

  . القراءة المشكلة وتخريجها بما يسره االله تعاليووجهه، وتوجيه
  :ثم إني جعلت البحث في مبحثين

  .مقدمة في علم توجيه القراءات: المبحث الأول
  :واشتملت على عناوين عدة

  .تعريف التوجيه لغة واصطلاحاً: أولاً
  .مسميات هذا العلم: ثانياً
  .أهمية هذا العلم وفائدته: ثالثاً

  .لعلم وتطوره، مع أهم المصنفات فيهنشأة هذا ا: رابعاً
  .بواعث التأليف في علم الاحتجاج للقراءات: خامساً
  .علاقة هذا العلم بالنحو: سادساً
  .)١(وأسبابه... مفهوم الاختيار: سابعاً

  .توجيهات القراءات القرآنية: المبحث الثاني
  :وراعيت في ذلك أمرين

 بها من الأئمـة، ونوجـه لكـل         أورد في كل آية القراءات الواردة، ومن قرأ       -
قراءة، ونبين ما فيهما من اتفاق في المعنى أو اختلاف، وقد أذكر في نهاية كـل قـراءة    

  .اختيار بعض الأئمة لإحدى القراءات، مع بيات علة اختياره
 ما ورد من مشكل هذه القراءات قد بينه ببيان الأشكال ووجهـه، ومـن ثـم        -

  .شكال مع الرد عليهتوجيه القراءة الوارد عليها الأ
واالله نسأل أن نكون فيه قد وفقنا، وما كان فيه من صواب فمن االله، وما كـان                 

  .فيه خطأ فاستغفر االله العظيم، رجاء في مغفرته ولطفه والحمد الله رب العالمين
  
  
  

                                         
 .  نظراً للمرور به كثيراً في توجيه بعض علماء التوجيه أو التفسير)(١
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 )٤٦٦١(

  :مقدمة في توجيه القراءات: المبحث الأول
  :تعريف توجيه القراءات: أولاً

والواو والجيم والهاء أصل واحد يدل على مقابلة        ) وجه(ن  م: التوجيه في اللغة  
والوجه والجهة بمعنى، والاسم الوجهة بكسر الـواو وضـمها،          . لشيء، والجمع الوجوه  

  .والمواجهة المقابلة
وجه الرجل وغيره، وربما عبر عـن الـذات   : والوجه مستقبل لكل شيء، يقال  

  .بالوجه
ه، وقعد تجاهه بضم التـاء وكـسرها       هو الرأي نفس  : ويقال هذا وجه الرأي أي    

تلقاءه ووجهه في حاجة ووجه وجهه الله وتوجه نحوه وإليه وشئ موجـه إذا جعـل    : أي
  .)١(على جهة واحدة لا تختلف

  :أما توجيه القراءات في الاصطلاح
توجيه القراءات عرف بعدة تعريفات وأكثر هذه التعريفات متقاربة المعنى وإن           

علم يبحث فيه عن ماهية القراءات ببيان عللهـا         : لتعريفات أنه اختلف اللفظ، ومن هذه ا    
  .)٢(وتوجهها من حيث اللغة والإعراب

بيان وجه كل قارئ فيما اختاره ومـن قـراءة، وأكثـر هـذه              : وبعبارة أخري 
  .)٣(الوجوه لغوية

  :مسميات هذا العلم: ثانياً
  :يعرف هذا العلم بعدة تسميات ولعل من أبرزها

أن كـل مـن     : الاحتجاج للقراءات القرآنية ووجه هذه التسمية      اشتهاره بعلم    -
  .)٤(وحجة من قرأ بكذا كذا: ألف فيه كان يفتتح بيان وجوه القراء بقولهم

  :كما عرف بمسميات أخري مثل
أنه لمـاذا   : وهو علم يتعلق بدراية القراءات؛ ويعنى ذلك      :  علم علل القراءات   -

  اءات الكثيرة التي صحت لدية وكان يتقنها؟اختار القارئ قراءة معينة من بين القر

                                         
 ).١/٧٤٠(، ومختار الصحاح )٦/٦٦(مقاييس اللغة :  انظر)(١
 .٢٨٦:  صفات في علم القراءات لأبي طاهر السندي ص)(٢
 .١٣ الجوانب الصوتية في كتب الاجتجاج للقراءات ص)(٣
 . المرجع السابق )(٤
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  )٤٦٦٢(

فقد يكون هذا الوجه تعليلاً نحوياً أو لغوياً، وقد يكون معنوياً أو نقلياً، يراعـي               
  .القارئ فيه أخباراً وأحاديث أستأنس بها في اختياره

  .تعليل الاختيار وبيان وجهه من حيث اللغة والإعراب: معناه" الاحتجاج"فـ
أن هذا لا يعنى دليل صحة القراءة؛ لأن دليل القـراءة           :  إليه ومما ينبغي التنبيه  

صحة إسنادها وتواترها، فهي صحيحة لتواترها أو شـهرتها واستفاضـتها أو لـصحة              
  .)١( لا لعلة اختيار قارئ لها- إن كانت من الآحاد-إسنادها

  :ويسمى كذلك
  .وجوه القراءات.١
  .ومعاني القراءات. ٢
  .وإعراب القراءات. ٣

  :أهمية علم توجيه القراءات، وغايته: اًثالث
لاشك أنه من أشرف العلوم وأجلها قدراً، لتعلقه بأشرف الكتب وهـو القـرآن              

  .الكريم
معرفة توجيه القراءات   : النوع الثالث والعشرون  : )٢( رحمة االله  -قال الزركشي 

لتها، وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ، وهو فن جليل وبه تعرف جلالة المعاني وجزا              
  .)٣(وقد اعتني الأئمة به وأفردوا فيه كتباً، وكل منها قد اشتمل على فوائد

أما غايته فإنها بيان وجوه القراءات القرآنية، واتفاقها مع قواعد النحو واللغـة،             
 كما  )٤("موافقة اللغة العربية ولو بوجه    "ومعرفة مستندها اللغوي تحقيقاً للشرط المعروف       

                                         
 .٢٨٦: صفحات في علم القراءات ص: انظر)(١
، أبو عبداالله، بدر الـدين، أحـد العلمـاء        )هـ٧٩٤ -٧٤٥( هو الإمام محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي          )(٢

الإثبات الذين نجموا بمصر في القرن الثامن، وجهبذ من جهابذة أهل النظر وأرباب الاجتهاد، وهو أيضاً علم من        
لام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين، كان عالماً بفقه الشافعية والأصول، له تصانيف كثيرة فـي عـدة                  أع

 ).  ٦/٦٠(الأعلام للزركلي : انظر. فنون
 ).١/٣٣٩(البرهان في علوم القرآن )(٣
بل القراءة الثابتة  مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا العلم ليس لبيان حجة القراءة لتكون صحيحة من حيث اللغة، )(٤

 .  حجة بنفسها يستدل بها أهل اللغة على لغتهم
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 )٤٦٦٣(

ى رد الاعتراضات والانتقـادات التـي يوردهـا بعـض النحـاة             يهدف علم التوجيه إل   
  .)١(واللغويين والمفسرين على بعض وجوه القراءات

  :)٢(نشأة علم التوجيه وتطوره: رابعاً
  :الاحتجاج في بداية نشأته-

إن المتأمل للصحيح المأثور مما ورد في القراءات القرآنية يعلم يقيناً أن علـم               
ر، ويرجع ذلك إلى عصر صغار الصحابة الذين تلقوا القـرآن        التوجيه نشأ منذ عهد مبك    

  .الكريم من كبارهم، وتعرفوا على القراءات المختلفة والوجوه المتعددة للقراءة
فعرف عن بعض من الصحابة رضوان االله تعالي عليهم كعلي، وابن عبـاس،             

لصحابة تميـز    توجيه للقراءات القرآنية، ولكن هذا التوجيه من ا        وأم المؤمنين عائشة  
  :بأمرين

  .أنه ورد عن عدد قليل من الصحابة-
بمعنى أنه لم يكن مستوعباً لجميـع القـراءات    " أنه ورد في آيات قليلة أيضاً        -

  :؛ ويعزي السبب في ذلك لأحد أمرين"القرآنية
 أنهم كانوا يوجهون من القراءات القرآنية القراءة التي يختارها كل فرد منهم             -

  .فقط دون غيرها
 أو أنهم كانوا يوجهون من القراءات ما كان فيهـا غموضـاً أو نحـوه دون                 -

  .غيرها من القراءات
  :ومن أمثلة ما يدل على ذلك مما ورد من توجيهات للصحابة

  :فنقول أكثر من ورد عنه من الصحابة ابن عباس رضي االله عنه
 أنـه  )٣ (...يـفَ وانظُر إِلَى الْعِظَـامِ كَ    :ومن ذلك ما ورد عنه في قوله تعالى       

ثُم :، ثم احتج لها بقوله تعالي     )٤("ننشرها"يقرؤها بفتح النون وضم الشين والراء المهملة        

                                         
 .٢٠١: مقدمات في علم القراءات ص)(١
 .صفحات في علوم القراءات، وتوجيه مشكل القراءات العشر:  تلخيص من)(٢
 . سورة البقرة)(٣
 .سورة عبس)(٤
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  )٤٦٦٤(

  هأَنْشَر إِذَا شَاء)؛ فاستشهد للوجه الذي قرأ به آية البقرة بالوجه المتفق على قراءتـه             )١
  .بالراء في سورة عبس

ين لَه قَالَ أَعلَم أَن اللَّه علَى كُلِّ شَـيءٍ  فَلَما تَب:ومثله ما ورد في قوله تعالي     -
قَدِير)قال أعلم أن االله على كل شيء قـدير    "قرأ حمزة والكسائي    : )٣(قال ابن زنجلة  . )٢ "

أعلم أن االله على كل شـيء  : "جزما على الأمر من االله، وحجتهما قراءة ابن مسعود قيل        
: أهو خير أم إبراهيم إذ قيل لـه     : ويقول" قال أعلم : "وكان ابن عباس يقرؤها أيضاً    " قدير

  . )٤("واعلم أن االله عزيز حكيم"
  : الاحتجاج في عصر الأئمة القراء-

 من صـدور الـصحابة إلـى        - نظير علم القراءات   -ثم انتقل هذا العلم الجليل    
صدور التابعين من تلاميذهم، وكلما انتشر علم القراءات واشتهر زاد علـم الاحتجـاج              

  .دهرواز
 -فعرف التوجيه في هذه المرحلة ونقل عن جمع منهم كمجاهد وقتادة والحـسن    

رحمهم االله تعالي، ومما يلحظ عليه أنه لم يخط خطوات كبيرة؛ بل كان علـى مقاربـاً                 
  .للحال الذي كان عليه في عهد الصحابة رضي االله عنهم

وكان علـم   ومن القراء المشهورين من هو تابعي، ومنهم من هو من أتباعهم،            
الاحتجاج معروفاً لديهم كما كان علم القراءات واللغة والنحو معروفاً لـديهم ومنتـشراً              

  .فيهم
أبـي عمـرو بـن      : ومن أئمة القراءات من هو من أعلام اللغة والنحو؛ أمثال         

العلاء، والكسائي، ويعقوب الحضرمي وغيرهم، وكان كل قارئ مـن القـراء يختـار              
متعددة، ويفاضل بين القراءة التي يلتزمها وبين التـي يعرفهـا   قراءة من بين القراءات ال  

  .ويتعلمها

                                         
 . سورة البقرة)(١
 ).١/٥٩٨(، والدار المصون )٢/٦٣٧(، والبحر المحيط )٣/٢٩٥( انظر تفسير القرطبي )(٢
 .مالكياً علم بالقراءات، كان قاضياً. أبو زرعة ابن زنجلة) هـ٤٠٣ -(.....عبد الرحمن بن محمد : هو)(٣
 .١٤٤ حجة القراءات ص)(٤
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 )٤٦٦٥(

وكانت وجوه المفاضلة متعددة لدي الناس؛ من حيث وفـرة التـواتر وعدمـه،       
ومن حيث جلاله الإمام القارئ وقدمه، ومن حيث البلدة التي استفاضت قراءتـه فيهـا               

  .واشتهرت
عاصـم  :  المـشهورين؛ أمثـال    وقد نقل الاحتجاج لبعض القراءات عن أئمتها      

 ـ١٥٤"، وأبـي عمـرو      "هـ١٤٩"وعيسى بن عمر    " هـ١٢٨"الجحدري   وعلـي  " هـ
  .وغيرهم" هـ١٨٩"الكسائي 

ويعتبر ذلك تخريجات واحتجاجات فردية لبعض القراءات، ينهج فيها أصحابها          
نهجاً لغوياً وإعرابياً في الاحتجاج أو يستعينون بقراءة علـى تخـريج قـراءة أخـري،       

  .تمر الأمر على ذلك إلى عصر التدوين والتأليف في الاحتجاجواس
  : الاحتجاج في عصر التدوين والتأليف فيه-

  :ويمكننا أن نقسم هذه المرحلة إلى قسمين باعتبارين
  .بداية التدوين والاحتجاج ضمن علوم أخري: الأول
  .)١(مرحلة التدوين والاحتجاج استقلالاً: الثاني

  :لأول من هذه المرحلة فنقولثم نتحدث عن القسم ا
كان التدوين والاحتجاج في هذا القسم عبارة عن آراء لبعض المـصنفين فـي              
علوم أخري كعلم التفسير، ومعاني القرآن، وإعرابه، وغريبـة، وكالتـأليف فـي علـم          
النحو؛ فيذكرون التوجيه والاحتجاج لبعض تلك القراءات عند بيان قراءة من القـراءات             

  .القرآنية
  .)٢(ن أوائل الكتب المؤلفة الرائدة في هذا القسم كتاب سيبويهوم

  :ومن أمثلة ما ذكر في كتابه
وما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحيـاً         وبلغنا أن أهل المدينة يرفعون هذه الآية        : قوله

 فكأنـه  )٣(ذْنِهِ ما يشَاء إِنَّه علِي حكِـيم أَو مِن وراءِ حِجابٍ أَو يرسِلَ رسولاً فَيوحِي بِإِ       
فـي هـذه   : لا يكلم االله البشر إلا وحياً أو يرسل رسولاً أي : واالله أعلم قال االله عز وجل     

                                         
 . أي كعلم مستقل بذاته في التصنيف في توجيه القراءات القرآنية)(١
 .الملقب سيبويه) هـ١٨٠ -١٤٨(حارثي بالولاء  هو إما النحاة عمرو بن عثمان بن قنبر ال)(٢
 . سورة الشوري)(٣



– 

  )٤٦٦٦(

وعتابك الـسيف، وكلامـك القتـل، قـال         : الحال، وهذا كلامه إياهم، كما تقول العرب      
  :الشاعر

ــلٍ ــد دلفـــتُ بخيـ   وخيـــل قـ
 

ــرب وج   ــنهم ض ــة بي ــعتحي   ي
 ثم يأتي بعد كتاب سيبويه كتب كثيرة صنفت في معـاني القـرآن وإعرابـه                

  :وغريبه وتفسيره ومن أمثلتها
  ).هـ٢٠٧(يحي بن يزيد الفراء :  معاني القرآن تأليف-
 ـ     :  معاني القرآن تأليف   - " الأخفـش الأوسـط   "سعيد بن مسعدة المعـروف بـ

  ).هـ٢١٥(
  ).هـ٣١٠(رير محمد بن ج" تفسير الطبري" جامع البيان -
إبراهيم بن الـسري أبـو اسـحاق الزجـاج          :  معاني القرآن وإعرابه تأليف    -

  ).هـ٣٣٨(
ثم نتحدث عن القسم الثاني من هذه المرحلة وهو يمثـل التـدوين للاحتجـاج               

  .تدويناً ينفصل عن القسم الأول، وهي كر القراءات وتوجيهها في كتب مستقلة
ي علم التوجيه في تحديد أول من ألـف         اختلف المصنفون من العلماء ف    : فنقول

  :في هذا العلم على أسماء عدة
محمد سالم محيسن أن أول من ألف في الاحتجاج هو أبو بكر            / فيري الدكتور  -

  ).هـ٣١٦(محمد بن السراج 
عبدالفتاح شلبي أن التدوين في الاحتجاج بدأ في القرن الثاني          / ويري الدكتور  -

  .الهجري
القرون بعضاً من أشهر المؤلفات للاحتجاج للقراءات       ونحن في هذا نذكر عبر      

والتي استوعب أكثرها وذلك ابتداء القراءات وتوجيهها ابتداء من القرن الثاني الهجـري       
حتى ينتهي بنا المطاف إلى التأليف للاحتجاج في عصرنا الحاضر وذلك حسب الترتيب             

  :الزمني
لذي قال عنه أبو حـاتم      هـ ا ١٧٠وجوه القراءات لهارون بن موسي الأعور     .١
إنه أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها فبحـث             : "السجستاني
  .والبحث عن الإسناد ضرب من الاحتجاج" عن إسناده
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 )٤٦٦٧(

هــ  ٢٠٥الجامع لاختلاف وجوه القراءات ليعقوب بن إسحاق الحضرمي         . ٢
لقرآن، ونسب كل حرف إلى من      أحد القراء العشرة، وقد جمع فيه عامة اختلاف وجوه ا         

  .قرأ به، وكان هو أعلم أهل زمانه بالاختلاف في القرآن وتعليله ومذاهبه
فكـان  : هـ، قال عنه بن الجزري ٢٢٤القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام       . ٣

  .أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، جمع فيه
  .هـ٢٨٥العباس محمد بن يزيد المبرد احتجاج القراءات لأبي . ٤
  .هـ٣١٠ لأبي جعفر الطبري )١(الجامع في القراءات. ٥
  .هـ٣١٦احتجاج القراء في القراءة لأبي بكر محمد بن السري السراج . ٦
  .هـ٣٥١السبعة بعللها الكبير لأبي بكر محمد بن الحسن الأنصاري . ٧
حسن بـن مقـسم العطـار       الانتصار لقراء الأمصار لأبي بكر محمد بن ال       . ٨

  .هـ، ألفه بعد وفاة ابن مجاهد٣٥٥
إعراب القراءات السبع وعللها للحسين بن أحمـد بـن خالويـة الهمـذاني           . ٩

  .هـ٣٧٠
  .الحجة في القراءات السبع له كذلك. ١٠
الحجة للقراء السبعة لتلميذ ابن مجاهد أبـي علـي الحجـسن الفارسـي              . ١١

  .لشيخه ابتن مجاهد" بعةالس"هـ وهو يعتبر شرحاً لكتاب ٣٧٧
المحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة وإيضاحها لتلميذ الفارسي أبـي         . ١٢

  .هـ، وقد ذكر فيه علل القراءات التي لم تبلغ درجة التواتر٣٩٢الفتح عثمان بن جني 
حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، وهـو مـن         . ١٣

  .هـ٤١٠ري رجال القرن الرابع الهج
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالـب            . ١٤

  .في القراءات السبع" التبصرة"هـ، ويعتبر كتابه هذا شرحاً لكتابه ٤٣٧القيسي ت
هـ اختصر فيه كتـاب     ٤٧٦اختصار الحجة لأبي عبداالله محمد الإشبيلي       . ١٥

  .أبي علي الفارسي
  .هـ٥٢٥محمد بن سليمان تعليل القراءات العشر ل. ١٦

                                         
 . على اختلاف في تحديد أسمه فيسمى أيضاً بالبيان في القراءات، أو الفصل بين القراءة)(١



– 

  )٤٦٦٨(

  .هـ٦١٦تعليل القراءات الشاذة والمنتخب لأبي البقاء العكبري . ١٧
  .هـ٧٧٩تحفة الأقران لأحمد بن يوسف الرعيني . ١٨

  :أما كتب المتأخرين في الاحتجاج، فمن أشهرها
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لأحمد بن محمـد البنـا             . ١٩

  .هـ١١١٧الدمياطي 
الموضح في تعليل وجوه القـراءات لأحمـد عبـد المـنعم الـدمنهوري              . ٢٠

  .هـ١١٩٢
القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضـي ت            . ٢١

  .هـ١٤٠٣
طلائع البشر في توجيه القراءات العشر للشيخ محمد الـصادق قمحـاوي           . ٢٢

  .هـ١٤٠٥
ترة وتوجيهها للـدكتور محمـد سـالم        التذكرة في القراءات الثلاث المتوا    . ٢٣

  .محيسن
  .القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد عمر بازمول. ٢٤
  .رشية للدكتور عبد العزيز الحربي توجيه مشكل القراءات العشرية الق.٢٥

  :)١(بواعث التأليف في علم الاحتجاج للقراءات: خامساً
الأمر لبيان البواعث التـي لأجلهـا    النشأة وتطورها، آل بنا    هنهينا ذكر بعد أن أ  

  :كان التأليف في علم الاحتجاج للقراءات القرآنية، ويمكن أن نلخصها فيما يلي
توضيح الأركان الثلاثة للقراءة الصحيحة وهذه الأركان كما ذكرهـا بـن             . ١

  : وهي)٢(الجزري رحمه االله
  . صحة السند-
  . موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً-
  . موافقة العربية ولو بوجه-

                                         
عبدالعزيز الحربي، وصفحات في علوم القراءات /توجيه مشكل القراءات للدكتور:  انظر ذلك عدة مراجع منها)(١
 .عبد البديع النيرباني/لسندي، والجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات دعبد القيوم ا/د

هـ أبو الخير، شمس الدين، العمري الدمشقي ثـم  ٨٣٣ -٧٥١ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف         )(٢
 .الشيرازي
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 )٤٦٦٩(

  :وقد جمعها في طيبة النشر بقوله
  فكــل مــا وافــق وجــه نحــو    

 
ــوي    ــالاً يح ــم احتم ــان للرس   وك

ــرآن   ــو القـ ــناداً هـ ــح إسـ   وصـ
 

ــان    فهــــذه الثلاثــــة الأركــ
ــت   ــن أثبـ ــل ركـ ــا يختـ   وحيثمـ

 

ــسبعة   ــي ال ــه ف ــو أن ــذوذه ل   ش
  .)١(يها لحناًالدفاع عن القراءات لاسيما المتواترة ضد من توهم أن ف. ٢  

فمنذ أواخر القرن الثاني الهجري اشتد نشاط أعداء الإسلام والحاقـدين عليـه،           
وقد أخذ هذا النشاط ينمو حتى قوى واستحصد في القرن الثالث الهجري، وما تلاه مـن               
قرون، حين ارتفعت راية الإسلام على كثير من الأقطار، ودخلت شعوب كثيرة في دين              

ي إيمانه، وبعضها حاقد يعمد إلى شبهات يثيرها حول الكتـاب           الإسلام بعضها صادق ف   
والسنة؛ رغبة في إشباع نهمه في الإلحاد، وإشاعة البلبلة والعبث والفساد، وقد أصـاب              
القراءات شرر من كيد الكائدين في هذه العصور التي شاعت فيها الزندقة، وتفشي فيهـا     

  :الإلحاد؛ حيث يثيرون مثل هذه الأسئلة
  هذه القراءات؟ وما حجتها؟ما سند 

  ولم ذهب ذلك القارئ هذا المذهب؟
  وهل له معتمد من اللغة والنحو؟

 للـرد علـى     - فيما ألفوا من كتب في الاحتجاج      -من هنا تجرد النحاة والقراء    
هؤلاء، وآثروا القياس والنظر وأعملوهما فيما هو ثابت بالنقل والأثر؛ حتـى يتـصدوا              

بأسلحتهم نفسها التي جردوها في وجوه المـسلمين وكتـابهم      للمعاندين ويواجهون أولئك    
  . )٢(المبين

تطور الاحتجاج للقراءات بعد تسبيع ابن مجاهد؛ حيث بدأ هو بذكر توجيـه    . ٣
، ووجه كل خلاف بعد عزوه إلى قارئـه،         "السبعة"القراءات في سورة الفاتحة من كتابه       

                                         
 .١٤الجوانب الصوتية ص:  انظر)(١
 .٢٩٥ صفحات في علم القراءات ص)(٢
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  )٤٦٧٠(

لافات سورة الفاتحة مخافة التطويـل      إلا أنه أمسك عن ذلك بعد انتهائه من الكلام في خ          
  .)١(وثقل الكتاب

وكأن ابن مجاهد أثار بذلك موضوع الاحتجاج وبيـان القـراءات؛ ومـن ثـم             
تلامذته ومعاصريه بدأوا بالتأليف في الاحتجاج، وأغلب المؤلفات في علـم الاحتجـاج             

  .)٢(ألفت بعد ابن مجاهد في القرن الرابع الهجري
ي قرئت بأكثر من وجه وتفسيرها، ويكون الباعث علـى  بيان معنى الآية الت . ٤

  .ذلك هو التوضيح والإفهام لوجع تفسيرية متعددة
لما كان للقراءات علاقة قوية باللغة العربية ولاسيما النحو أراد كثيـر مـن      . ٥

علمائها أن يتأيد بقراءة ما، ويحتج لها وبها، أو يقف منها موقفـاً آخـر مبينـاً بـه أن                    
 كما حدث بين كثيـر مـن نحـاة البـصرة            - بتلك القراءة غير مستقيم    احتجاج خصمه 

  .والكوفة
لسيبويه اشتمل على توجيهات قـراءات      "الكتاب"وقد يكون من الأسباب أن      . ٦

كثير، وتوجيه بعض أساليب اللغة التي لها نظائر في القرآن الكريم؛ فيكون بـذلك فـتح          
  .الباب لمن بعده للتأليف في هذا العلم

بواعث هي أكثر ما ذكر في المصنفات لهذه العلم، غير أن الدكتور عبد             وهذه ال 
البديع النيرباني له رأي بالباعث الأول والثاني من بواعث التأليف حيث ذكر في كتابـه               

  :ما مفاده" الجوانب الصوتية"
  :أن هذين الدافعين فيهما نظر؛ فأما الأول

  .ات التي تعرضت لها فإن كتب الاحتجاج لم تعن ينقد أسانيد القراء-
 وهي حين تحتج برسم المصحف لا تفعل ذلك لتوضيح موافقـة القـراءات              -

  .لمرسوم الخط؛ وإنما لترجح قراءة على أخرى
وأما الثاني ففيه نظر من ناحية أنه لا يفسر سوى الاحتجاج لمشكل القـراءات              

مما لا يختلـف    مما تكلم فيه بعض اللغويين وغيرهم، وهو نزر يسير إذا قيس بما وراء              
  .على صحته لفظاً ومعنى

                                         
استطلت ذكر العلل بعد هذه السورة وكرهت أن يثقل الكتاب فأمسكت عـن         : مجاهد في ذلك   قال أبو بكر بن      )(١

 .١١٢السبعة في القراءات ص. ذلك وأخبرت بالقراءة مجردة
 .٢٩٦ انظر صفحات في علم القراءات ص)(٢
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 )٤٦٧١(

أضف إلى ذلك أن بعضاً ممن ألف في الاحتجاج قـد ضـعف ورد ووصـف             
  .بالوهم واللحن بعض القراءات المتواترة

كيف يقال عن هؤلاء أن دافعهـم للتـأليف فـي الاحتجـاج          : ليتساءل بعد ذلك  
  !للقراءات هو الدفاع عنها؟

" روايـة "ن كتب القراءات لما كانت كتـب        ثم رأي بعد ذلك أن الدافع للتأليف أ       
يراعي فيها الاختصار تمكيناً للطلبة من حفظها، كان أكثرها يخلو من المعاني والعلـل               

  .تشرح ما اختصر فيها" دراية"فجاءت كتب الاحتجاج وهي كتب 
ثم ذكر ما يستشهد به على أن الدافع للتأليف في الاحتجاج إنما هو شرح كتـب          

 انطوت عليه من إيجاز؛ أن أكثر كتب الاحتجاج بنيت على كتب في             القراءات بسبب ما  
القراءات جعلت متناً له ذلك كمعاني القراءات للأزهري، والحجة لابن خالويه، والحجة            
لأبي لي وضعت على كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد، وكالكشف لمكي وضـعه         

  .على التبصره له، وغيرهم ممن ذكر
لدافع الثالث وهو تكاثر كتب الاحتجاج بعد تأليف ابن مجاهـد           وهذا مما يفسر ا   

  .كتابه السبعة
وبعد، فكأنما كان تأليف    : لبن جنى قولهم  " المحتسب"وقد جاء في مقدمة تحقيق      

القراء الكتب في جمع القراءات ونسبتها والبحث عن إسنادها داعيـا لعلمـاء اللغـة أن              
 أمامهم السبيل، ومدت لهم الأسـباب، فكـان         يؤلفوا الكتب في الاحتجاج لها، فقد مهدت      

  .)١(جمع القراءات الخطوة الأولى والاحتجاج لها الخطوة التالية، واالله أعلم
  :علاقة علم التوجيه بعلم النحو: سادساً

هناك علاقة وطيدة ومتينة بين توجيه القراءات والنحو؛ ولا غني لعلم القراءات            
  :لها في العربية، كما قيلعن نحو يوجه تلك القراءات ويوضح سبي
ــري   وأحسن كـلام العـرب إن كنـت مقرئـا          ــرأ أو تق ــين تق ــي ح   وإلا فتخط
ــشر   ــراءة مع ــم الق ــدعي عل ــد ي   وباعهم في النحو أقـصر مـن شـبر           لق

                                         
 ).١/٩( المحتسب لابن جنى )(١
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  )٤٦٧٢(

  )١(رأيت طويل الباع يقصر عـن فتـر           فــإن قيــل مــا إعــراب هــذا ووزنــه

  :لعلموجاء في الأرجوزة المنبهة في صفة من لا يؤخذ عنهم ا
ــا ــن لا يعـــرف الإعرابـ ــل مـ ــصوابا    وكـ ــرك الـ ــد يتـ ــا قـ   فربمـ
  )٢(مـــا لا يجـــوز وينـــال إثمـــه   وربمـــا قـــد قـــول الأئمـــة   

  :الاختيار مفهومه وأسبابه: سابعاً
  :ولما رأيت في توجيه بعض القراءات عند علماءه، أو عند المفسرين قولهم

  :راء على إيجازلدي الق" الاختيار"، رأيت أن أعرف بمفهوم "والاختيار"
فنقول من المتقرر أن القراءات وحي منزل من االله عز وجل، وقـد علمنـا أن              

  .الصحابة رضوان االله عليهم تعلموا القرآن بالأحرف المنزلة من الرسول
 فالتزمه وداوم عليه؛ ولذلك     وكان كل واحد منهم يقرأ الحرف الذي أخذه منه        

  .ل حرف أبي، وحرف ابن مسعودنسبت بعض الأحرف إلى بعض الصحابة، فيقا
ثم جاء دور التابعين، وأخذوا القرآن ممن لقـوا مـن الـصحابة؛ فتعـددت               -

  .الأحرف لديهم
 ثم جاء دور تلامذتهم، وقد توسعوا في أخذ الأحرف وتلقيها من أسـاتذتهم مـن                -

التابعين، فاختاروا بعض ما تعلموه وداوموا على تلاوته والتزموه، وكان هذا العـصر هـو               
عصر الأئمة القراء، وقد اشتهروا بتعليم كتاب االله تعالى، فـأقرئوا بعـض تلامـذتهم بمـا                 
التزموه، والبعض الآخرين بما يتلاءم وطبائعهم حسب اللغة واللهجة التي درجوا عليها، ولم              

  .يقرئوهم باجتهادهم؛ بل بما تعلموه من أساتذتهم بالأسانيد المتصلة إلى الرسول
لا تعنى إجراء قياس واجتهاد فـي القـراءات         " الاختيار: " كلمة ويتبين من ذلك أن   

القرآنية؛ بل المقصود منها اختيار بعض ما رووه من الأحرف دون الـبعض عنـد التعلـيم           
  .والإقراء

  :وأما عن أسباب الاختيار
  :فإن لذلك سببان

                                         
حمود الشايع بحث في مجلة كلية اللغة العربية مبروك / مظاهر التجديد في التوجيه النحوى للقراءات القرآنية د)(١

 .جامعة الأزهر
 ).١/١٦( الأرجوزة المنبهة لأبي عمرو )(٢
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 )٤٦٧٣(

 الترجيح بين الروايات، واختيار أشهرها وأكثرها رواة؛ لأنهم كانوا يتتبعـون   .١
  .ما عليه الأكثر، ويتجنبون ما انفرد به بعض الرواة، وشذ به واحد

التخفيف على تلاميذهم، واختيار ما يناسب بعضهم دون بعـض، حـسبما            . ٢
يتفرس الشيخ فيهم، أو حسبما هو المشهور من القراءات في بلد التلميذ ومصره، فيـؤثر       

قرأ عليه تلميـذه بمـا   بعض التلاميذ بحروف والبعض الآخرين بحروف أخري، وربما         
  .هو معروف لديه في بلده فيسمعه الشيخ ويقره إذا وافق بعض مروياته

ثم إن القراء واللغويون توجهوا بعد ذلك إلى بيان علـل هـذه الاختيـارات،               -
وبدئوا يقيمون حججاً لغوية ونحوية عليها يؤيدون بها ما ذهبوا إليه من الاختيار، وذلـك      

، وهذا العلـم فـي      "توجيه القراءات "أو  " علم الاحتجاج : "عد اسم الذي أطلقوا عليه فيما ب    
الحقيقة يعتبر ثمرة من ثمرات علوم اللغة العربية التي اشتغل العلماء بها خدمة للقـرآن               

  .الكريم
بالقراءات لدى القدامي لإثبات قواعد النحو وعلم اللغة؛ ولكن         " الاحتجاج"وكان  

  .لدي قلة من اللغويين وبقدر محدود
للقراءات بقواعد النحو وشواهد اللغة فكثير، وإن كـان ذلـك           " الاحتجاج"أما  و

 فالمفروض أن يحتج للنحـو ومذاهبـه وقواعـده         - في الحقيقة  -عكساً للوضع الصحيح  
 لمـا   - سواء المتواترة أو الآحاد، ما دام ثبتت بالأسانيد الصحيحة         -وشواهده بالقراءات 

لتحري، وذلك شيء لم يتـوافر بعـضه لأوثـق    توافر لها من الضبط والوثوق والدقة وا   
  .شواهد النحو

إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهـول، فجـواز إثباتهـا           : "يقول الإمام الرازي  
بالقرآن العظيم أولى، وكثيراً ما تري النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة فـي              

نا شديد التعجـب مـنهم،    القرآن، فإذا استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول فرحوا به، وأ         
  .فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقها دليلاً على صحتها كان أولى

القراءة مصدر لتقنين النحو وضبط قواعـده،       : "السيد الطويل /وفي ذلك يقول د   
ولا يصح أن تحكم عليها بما قرره النحاة من قواعد على أساس بيت مجهول القائـل أو                 

  .بي في الباديةعبارة قالها عر
ثم إنه ليس الغرض تصحيح القراءة بقواعد العربية؛ بل تصحيح قواعد العربية            

  .)١(بالقراءة
                                         

 .٢٨٧صفحات في علوم القراءات ص:  انظر)(١
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  )٤٦٧٤(

  :توجيهات في الآيات القرآنية: المبحث الثاني
ًذْرانِّي علَد لَغْتَ مِنب نِي قَداحِبا فَلا تُصهدعءٍ بشَي نع أَلْتُكس قَالَ إِن)١(.  

  مِن لَدنِّي:اء في قولهاختلف القر
 فقرأ أبو بكر عن عاصم بفتح اللام وإشمام الدال ضمة مختلسة مع تخفيـف               -

  .النون
  . وقرأ نافع بضم الدال مع تخفيف النون-
  . وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون-

  :توجيه القراءات
ناً ليـسلم   بإسكان النون، فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نو       " لدن"أصل هذه الكلمة    

  .سكون النون الأولى
فتدغم النون  " لدني: "فتسكن النون، ثم تضيف إلى نفسك فتقول      " لدن زيد : "تقول

  .)٢("عنى: "في النون كما تقول
فإنه كره اجتماع النون فحذف واحدة، وهي الثانية لأنهـا    : أما من خفف النون   -

  :ي في قول الشاعر، وكما حذفت من قدني وقد"تأمروني: "زائدة كما حذف من قوله
  قــدني مــن ذكــر الخبيبــين قــدى    

  .)٣(وأما إشمام الدال فإنه علامة على أن الدال كانت مضمومة- 
فكما تحـذف   " سبع، وعضد "مثل  " وجه ذلك أن طلدن   : )٤(قال أبو علي الفارسي   

، فأما إشمامها الضم فلـيعلم      "لدن"، فصار   "لدن"كذلك حذفت من    " سبع: "الضمة من نحو  
  .)٥(انت تتحرك بالضمأن الدال ك

                                         
 . سورة الكهف)(١
وهذا : قال أبو علي الفارسي. مني، وقطني، وضربني تدغم الأولي الساكنة في التي تزاد مع الضمير:  ومثلها )(٢

 ).٣/٩٦(الحجة . لقياس والذي عليه استعمالهو ا
 .٤٢٥-٤٢٤ حجة القراءات ص)(٣
أبو علي أحد الأئمة فـي  ) هـ٣٧٧ -٢٨٨( هو إمام العربية الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل     )(٤

الأعلام :  انظر"الحجة للقراء السبعة"علم العربية، له تصانيف كثيرة منها كتابه الإيضاح، والكتاب الذي سبق معنا 
 ).٢/١٧٩(للزركلي 

 ).٢/١١٦( معاني القراءات )(٥
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 )٤٦٧٥(

فتح الـلام وضـم     :  قراءة )٢(، والطبري )١(هذا وقد اختار أبو منصور الأزهري     
  .الدال وتشديد النون

هي لغات معروفة، وأجودها في القراءة فتح الـلام         : قال أبو منصور الأزهري   
  .)٣(وضم الدال وتشديد النون

ول في ذلك عندي    والصواب من الق  : وقال الطبري في قراءة التخفيف والتشديد     
أنهما لغتان فصيحتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء بالقرآن، فبأتيهما قـرأ               
القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءتين إلى في ذلك قراءة من فتح اللام وضم الـدال         

  : وشدد النون، لعلتين
  .أنها أشهر اللغتين: أحداهما-
ثنا : ثنا أمية بن خالد، قال    :  حدثنا، قال  أن محمد بن نافع البصري    :  والأخري -

أبو الجارية العبدي، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بـن                
  .)٤(مثقلة) قَد بلَغْتَ مِن لَدنِّي عذْراً: ( قرأكعب، أن النبي

ومما سبق نلحظ أنه لا إشكال في أي من القراءات الواردة، وكل واحـدة مـن             
  .راءات قراءة صحيحة متواترة، وقد عرفت في العربيةهذه الق
ًماحر بأَقْركَاةً وز راً مِنْها خَيمهبا رمدِلَهبي نَا أَندفَأَر.  

  ".يبدلهما: "اختلفت القراء في قوله
  .في جميع القرآن" يبدلهما" فقرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد -
  . وقرأ الباقون بالتخفيف-

  :ه القراءاتتوجي
  ".نزل وأنزل: "مثل" بدل وأبدل: "نقول هما لغتان يقال

                                         
أحد الأئمة في اللغـة والأدب، مولـده      : ، أبو منصور  )هـ٣٧٠-٢٨٢( محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي      )(١

 .ووفاته في هراة بخراسان
: عنه ابن الأثيـر  المؤرخ المفسر الإمام، قال     : أبو جعفر ) هـ٣١٠-٢٢٤( محمد بن جرير بن يزيد الطبري        )(٢

 .أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ
 ).٢/١١٦( معاني القراءات )(٣
 ).١٨/٧٦( جامع البيان )(٤
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  )٤٦٧٦(

لا تبديل لكلمـات    : "وقال" وإذا بدلنا آيه  : "قوله: وحجة التشديد : قال ابن زنجلة  
  ".لا إبدال: "ولم يقل" االله

فهذا قد يكون بمعنى الإبـدال      " وإن أردتم استبدال زوج   : "قوله: وحجة التخفيف 
  ...كما أن قوله

  .)١(بمعنى لم يجبه.... ستجبه عند ذالك مجيبفلم ي
أبدلت الشيء من الشيء إذا أزلـت الأول وجعلـت          : وكذا حجتهم قول العرب   
  الثاني مكانه ومنه قول أبي النجم

  ...عذل الأمير للأمير المبدل
غيـرت  : وهذا مذهب العرب ولفظها إذا قالوا بدلت الشيء من الشيء فمعنـاه           

بدلت قميصي جبة، وخاتمي حلقة؛ ودليل ذلك قولـه         : قولكحاله وعينه والأصل باق، ك    
فالجلد الثاني هو الأول ولو كان غيره لم يجب عذابـه           )٢(بدلْنَاهم جلُوداً غَيرها  : تعالي

  . لأنه لم يباشر معصية وهذا أوضح
أبدلت غلامي جارية، وفرسي ناقة لم يقولوه إلا بالألف فـاعرف          : فأما إذا قالوا  

  .)٣(بين اللفظين فإنه لطيففرق ما 
التخفيف والتشديد والمعنى واحد؛ وهو إذهاب الشيء والإتيان        : )٤(قال أبو حيان  

فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه   :بغيره بدلاً منه، ثم التشديد قد جاء حيث يذهب الشيء كله، قال تعالي            
وعلـى هـذا    "  مكان السيئة الحسنة   ثم بدلنا " "وبدلناهم بجنيتهم جنتين   "سيئَاتِهِم حسنَاتٍ 

  .)٥(كلام العرب نثرها ونظمها
  .)٦(بدل وأبدل يتقاربان في المعنى: وقال أبو علي الفارسي

                                         
 .٤٢٧ حجة القراءات ص)(١
 .٥٦ سورة النساء آية )(٢
 ).١/٢٢٩( الحجة في القراءات السبع لابن خالويه)(٣
مـن كبـار   : أبو حيان) هـ٧٤٥ -٦٥٤( محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي       )(٤

العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات، واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه من كتبه البحر               
 ).٧/١٥٢(الأعلام للزركلي : انظر. المحيط في التفسير القرآن

 ).٥/٢٠٢( البحر المحيط )(٥
 ).٣/٩٨( الحجة للقراء السبعة )(٦
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 )٤٦٧٧(

أنهمـا قراءتـان متقاربتـا      : والصواب من القول في ذلك عندي     : قال الطبري 
  .)١(المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القراء، فبآيتهما قرأ القارئ فمصيب

  "وأقرب رحماً: "اختلفت القراء في قوله
  ".رحما" فقرأ ابن عامر بضم الحاء -
  ".رحما" وأسكنها الباقون -

  :توجيه القراءتين
، )٢(ضم الحاء وإسكانها في القراءة لغتان بمعنى واحـد، كالـسخت والـسحت            

  .الرعب والرعب: ومثلها
  :وحجة ابن عامر قول الشاعر

  .)٣( والرحمومنها اللين... كيف بظلم جارية
  .)٥(نظير الكثر للكثرة: والرحم بضم الراء وسكون الحاء: )٤(قال ابن عاشور

  :وفي معنى الكلام قولان
أوصل للرحم وأبر للوالدين، وقيل أقرب عطفـاً، وأمـس بالقرابـة،            : أحدهما

أقـرب أن   : وقيـل المعنـى   : العطف والرحمة والثاني  : ومعنى الرحم والرحم في اللغة    
  .)٦(يرحما به
ًبابس عفَأَتْب)٧(.  

  فَأَتْبع: اختلفت القراء في قوله
  . فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بوصل الألف مع تشديد التاء-

                                         
 ).٨٦ -١٨(بيان  جامع ال)(١
 ).٢/٧٢( الكشف عن الوجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب )(٢
 .٤٢٧ حجة القراءات لابن زنجلة ص)(٣
رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه        ) هـ١٣٩٣-١٢٩٦( محمد الطاهر بن عاشور      )(٤

الأعلام :  من أشهرها تفسير المسمى بالتحرير والتنوير، انظربتونس، مولده ووفاته ودراسته بها، له تصانيف عدة
 ).٦/١٧٤(للزركلي 

 ).١١٨-١٥( التحرير والتنوير )(٥
 ).٤/٢٤٥( زاد المسير في علم التفسير )(٦
 .٨٥ سورة الكهف الآية )(٧
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  )٤٦٧٨(

  . )١( وقرأ الباقون بهمز الألف مع تخفيف التاء-
  :توجيه القراءتين

أتبـع  : من قرأ بالتشديد فحجته في ذلك أن المشهور في كلام العرب أن يقـال             
إذا لحقته؛ ومعلـوم أن االله      : إذا سلك طريقه وسار بعده، وأتبعت الرجل      : ن أثر فلان  فلا

  .أخبر عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيها
ألحقتـه  : اتبعت الرجـل  : لحق سبباً، تقول  : والحجة عند من قرأ بالتخفيف أي     

  .)٢(خيراً أو شراً
مطاوع فعـل   " افتعل"اء على   وحجه من شدد أنه بن    : )٣(قال مكي بن أبي طالب    

منقـول  " افتعل"فهو يتعدى إلى مفعول واحد، وحجة من همز وخفف أنه بناه على             " تبع"
  .)٤(جعله يتعدى إلى مفعولين" فعل"من 

  .وقد اختار الطبري وأبو عبيد قراءة التشديد
اختلفت القراء في قراءة ذلـك، فقرأتـه عامـة قـراء المدينـة              : قال الطبري 

: سلك وسار، مـن قـول القائـل       : بع بوصل الألف، وتشديد التاء، بمعنى     والبصرة، فات 
بهمـز  ) فـاتبع (وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة      . إذا قفوته؛ وسرت وراءه   : اتبعت أثر فلان  

قراءة من قرأه   : الألف، وتخفيف التاء، بمعنى لحق، وأولى القراءتين في ذلك بالصواب         
لك خبر من االله تعالي ذكره عـن مـسير ذي      بوصل الألف، وتشديد التاء، لأن ذ     ) فاتبع(

القرنين في الأرض التي مكن له فيها، لا عن لحاقه السبب، وبذلك جـاء تأويـل أهـل                  
  .)٥(التأويل

. القراءة عندي فاتبع بالتشديد؛ لأنها من المسير، إنما هو افتعـل      : وقال أبو عبيد  
ال لغتان أتبع يتبـع واتبـع       فأتبعوهم مشرقين، وق  : اللحاق كقوله : وأما الإتباع فإن معناه   

  .)٦("افعل"يتبع 

                                         
 ).٤٢٨(١(، وحجة القراءات لابن زنجلة )١٨/٩٤(جامع البيان للطبري:  انظر)(١
 .٤٢٨ لابن زنجلة ص حجة القراءات)(٢
مقرئ، عالم  : أبو محمد ) هـ٤٣٧ -٣٥٥( مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي             )(٣

 .بالتفسير والعربية
 ).٢/٧٢( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها )(٤
 ).١٨/٩( جامع البيان )(٥
 ).١/٤٢٨( حجة القراءات لابن زنجلة )(٦
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 )٤٦٧٩(

وأتبع أحسن من اتبع؛ لأن معنـى اتبعـت         : واختار الفراء قراءة التخفيف فقال    
  .)١(اتبعته بقطع الألف فكأنك قفوته: وإذا قلت. إذا كان يسير وأنت تسير وراءه: الرجل

لظـاهر  وا:  أنهما بمعنى واحد؛ قال أبو حيان      )٢(بينما يرى أبو حيان والقرطبي    
  .)٣(أنهما بمعنى واحد

لغات بمعنى واحد، وهـي     " تبع وأتبع وأتبع  "والحق في هذا أن     : وقال القرطبي 
  .)٤(بمعنى السير، فقد يجوز أن يكون معه لحاق وألا يكون

اهعِنْد دجومِئَةٍ ونٍ حيفِي ع با تَغْرهدجسِ والشَّم غْرِبلَغَ متَّى إِذَا بح)٥(.  
  حمِئَةٍ: تلف القراء في قوله اخ-

مهمـوزة  " في عين حمئة  " فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص ويعقوب          -
  .بغير ألف

  .بألف غير مهموزة" حامية" وقرأ الباقون -
  :توجيه القراءتين

حمـى  "، مبنى على فاعلـه، مـشق مـن    "فاعلة"بغير همز على وزن    " حامية"
: ويجوز أن تكون الياء بدلاً من همـزة فيكـون         . ةفي عين حار  : فهو في المعنى  " يحمى
  .من الحمأة. فاعلاً

أتدري أين تغرب هذه، يريد الـشمس، فقـال   : ( قال لأبي ذروروي أن النبي 
  ).إنها تغرب في عين حامية: فقال. االله ورسوله أعلم: أبو ذر

فـي نـار االله     : (وروي عنه ابن عمر أنه نظر إلى الشمس حين غابت فقـال           
  ).، لولا ما يزعها من أمر االله لأحرقت ما على الأرضالحامية

  .الحارة على هذين الحديثين: فيكون معنى الحامية

                                         
 ).٢/١٥٨( معاني القرآن )(١
 ـ٦٧١-٠٠٠( هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي              )(٢ . أبـو عبـداالله   ) هـ

الأعـلام للزركلـي    : انظر. من كتبه تفسيره الجامع لأحكام القرآن     . صالح متعبد . من كبار المفسرين  : القرطبي
)٥/٣٢٢.( 

 ).٧/٢٢٠( البحر المحيط )(٣
 ).١١/٤٩( تفسير القرطبي )(٤
 .٨٦ سورة الكهف الآية )(٥
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  )٤٦٨٠(

: أي" الحمـأة "فجعله مشتقاً من " فعلة"فهي على وزن   " حمئة"أما من قرأ بالهمز     
  .ذات حمأة

: أين تجد الشمس تغرب فـي التـوراة؟ فقـال         : وقد سأل معاوية كعب فقال له     
  .وطينتغرب في ماء 

  .)١(وهذا يدل على أنها من الحمأة
حارة من الحمـو وهـو الحـرارة، أي أن          : فتكون على القراءة الأولى بمعنى    

  .ماءها سخن
عـين مخـتلط ماؤهـا      : والمعنى. الطين الأسود : وعلى القراءة الثانية بمعنى   

  .)٢(بالحماة فهو غير صاف
  .لمفسرينوقد جمع بين هذين المعنيين لكل من القراءتين جمع من ا

واختلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك على نحو اخـتلاف القـراء           : قال الطبري 
إنهما قراءتان مستفيضتان فـي  : في قراءته، والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال     

قراءة الأمصار، ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم، وكلا وجهيه غير مفسد             
ن تكون الشمس تغرب في عـين حـارة ذات حمـاة            أحدهما صاحبه، وذلك أنه جائز أ     

  . )٣(وطين، وقد روي بكلا صيغتها اللتين إنهما من صفتيها أخبار
  .)٤(كانت حارة وذات حمأة: وقد يجمع بين القراءتين فيقال: وقال القرطبي
ولا تنافي بين الحاميـة والحمئـة إذ تكـون العـين جامعـة              : وقال أبو حيان  

  .)٥(للوصفين
  .)٧(ولا منافاة بين القراءتين وكلتاهما حق: )٦(يوقال الشنقيط

                                         
 ).٢/٧٣( الكشف عو وجوه القراءات السبع )(١
 ).١٥/١٢٧( انظر التحرير والتنوير )(٢
 ).١٨/٩٧( جامع البيان )(٣
 ).١١/٤٩( تفسير القرطبي )(٤
 ).٧/٢٢١( البحر المحيط )(٥
مـدرس مـن علمـاء    مفسر ) هـ١٣٩٣ -١٣٢٥( محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي         )(٦

الأعلام للزركلـي   : أضواء البيان في تفسير القرآن، انظر     : شنقيط، ولد وتعلم بها، وقد توفي بمكة، له كتب منها         
)٦/٤٥.( 

 ).٣/٣٤١( أضواء البيان )(٧
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 )٤٦٨١(

ًنَقْبا وا لَهتَطَاعا اسمو وهرظْهي وا أَنتَطَاعا اسفَم)١(.  
  ).استَطَاعوا: (اختلفت القراء في قوله* 

  . فقرأ حمزة بتشديد الطاء-
  . وقرأ الباقون بالتخفيف-

  :توجيه القراءتين* 
أصلها استطاعوا بالتاء، ولكن التاء والطـاء مـن       حجة من خفف بغير تاء فإن       

  .مخرج واحد؛ فحذفت التاء للتخفيف ولموافقة الخط
أما الحجة عند من شدد فإنه أدغم التاء في الطاء؛ لقرب التاء من الطـاء فـي                 
: المخرج؛ ولأنه أبدل من التاء إذا أدغمها حرفاً أقوى منها وهو الطـاء، علـى معنـى                

  .ين ساكنين وهما السين والتاء المدغمة في الطاءاستطاعوا، وفيه جمع ب
  :وفي القراءة إشكال نبينه فيما يلي

  :الإشكال ووجهه* 
  ".إشكال لغوي"الإشكال ورد على قراءة التشديد بإدغام التاء في الطاء، وهو 

  .الجمع بين الساكنين، وليس الأول منهما حرف لين: وجه الإشكال
وهذا غير جائز لأنه قد جمع بين الـسين    : مزةقال ابن مجاهد بعد ذكر قراءة ح      

  .)٢(وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة
فأما من قرأ بإدغام التاء في الطاء فهو لاحـن مخطـئ، قالـه              : وقال الزجاج 

الخليل ويونس وسيبويه وجميع، وحجتهم في ذلك أن السين ساكنة فإذا أدغمـت التـاء               
  .)٣(صارت طاء ساكنة ولا يجمع بين ساكنين

  .)٤(في هذه القراءة بعد وكراهة لأنه جمع بين ساكنين: وقال مكي

                                         
 .٩٧ سورة الكهف الآية )(١
 ).١/٤٠١( السبعة في القراءات )(٢
 .)٢/١٢٧(راجع معاني القراءات لأبي منصور الأزهري )(٣
 ).٢/٨٠( الكشف عن وجوه القراءات )(٤
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  )٤٦٨٢(

لا يقدر أحد أن ينطق به، وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك            : )١(قال المبرد 
  .)٢(ولا يأتيه

  :التوجيه ورفع الإشكال*
أما التوجيه فكما سبق أن أصل الكلمة استطاعوا أدغمـت التـاء فـي الطـاء                

  . فاجتمع ساكنان ثانيهما على حرف مشددفصارت طاء مشددة،
 يعنـى أن  -فلما لم يمكن إلقاء حركة التاء على السين لئلا يحرك ما لا يحـرك  

 أدغم مع الساكن، وإن لم يكن حرف لين، وقد أنـشد سـيبويه              -سين استفعل لا تتحرك   
  :يعنى في قول الشاعر) ومسحي"

  ومسحي مر عقاب كاسر... كأنه بعد كلال الزاجر
فأدغم الحاء في الهاء بعد أن قلب الهاء حاء، وهو عكس قاعـدة         " ومسحه"يريد  

  .الإدغام في المتقاربين
ثم إنه يمكننا أن نلخص التخريج لهذه الوجه من القـراءة والـرد علـى هـذا                 

  :الإشكال بما يلي
 وإنكـار هـؤلاء فيـه        أن المرجع في القراءة صحة روايتها عن النبي        :أولاً

، ومتى تطرق إليهم الغلط فيما نقلوه من        اءة إلا بنل عن رسول االله     نظر، لأن أئمة القر   
إن نقل القـراآت    : والذي نختاره ونقول  : مثل هذا، تطرق إليهم فيما سواه، قال أبو حيان        

  .)٣(السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه
نكـر   إذا أنكر نحوى القراءة بحجة مخالفتها لقاعدة تواطأ عليها النحاة، وأ           :ثانياً

على إنكاره لم يعبأ بقوله؛ لأن القاعدة وضعها من لا عصمة له، والقراءة رويـت عـن           
  .معصوم، والمعصوم لا يقر على خطأ

 أن هذه القراءة مروية عن الإمام حمزة رحمه االله تعالي، وحمـزة مـن               :ثالثاً
  .الأئمة الفصحاء وقد تلقاها ولم ينكرها

                                         
أبو العباس، المعروف بالمبرد، إمام العربية ببغداد       ) هـ٢٨٦ -٢١٠( محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي         )(١

 ).٧/١٤٤(الأعلام للزركلي : انظر. في زمنه، واحد أئمة الأدب والأخبار، من كتبه الكامل، وإعراب القرآن
 ).٢/٦٩٠ (البحر المحيط:  راجع)(٢
 ).٢/٦٩٠(البحر المحيط، )(٣
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 )٤٦٨٣(

 هذا لغة من لغات العرب، ولها نظـائر          أن الجمع بين الساكنين في مثل      :رابعاً
لا : "في القراءة، لا يمكن أن يكون حصل في جميعها ظن من القارئ ومن ذلـك لفـظ                

  .، وكل ذلك مروي عن أحد هؤلاء الأئمة"يخصمون"و" فنعما"و" تعدوا
أن الجمع بين الساكنين في مثل هذا سـائف ومـسموع، لأن الحـرف          : خامساً

  .)١(تفع اللسان عند النطق به ارتفاعه واحدالمشدد كالحرف المتحرك ير
بـالتخفيف  ) اسـتطاعوا : (أن قولـه  : ومن اللطائف المذكورة في هـذه الآيـة       

والجمع بينهما تفنن في فصاحة الكلام كراهية إعادة الكلمة، وابتدئ بالأخف           ) استطاعوا(
 ـ              ه الـلام   منهما لأنه وليه الهمز وهو حرف ثقيل لكونه من الحلق، بخلاف الثاني إذ ولي

  .وهو خفيف
لأنه يثقـل  ) استطاعوا(ويثنى بفعل   ) استطاعوا(ومقتضى الظاهر أن يبتدأ بفعل      

بالتكرير، ومن خصائص مخالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة بموقـع فيـه               
زيادة المعنى لأن استطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه، فهذا من مواضع دلالـة            

  . )٢(زيادة في المعنىزيادة المبنى على 
ًاضِير بر لْهعاجو قُوبعآلِ ي رِثُ مِنيرِثُنِي وي)٣(.  

  )يرثني ويرث: (اختلفت القراء في قوله* 
  .بالجزم" يرثني ويرث"فقرأ أبو عمرو والكسائي -
  .بالرفع" يرثني ويرث" وقرأ الباقون -

  :توجيه القراءتين* 
 للأمر؛ وإنما صار جواب الأمـر جـواب الأمـر           قراءة الجزم على أنه جواباً    

هب لي ولياً فإنـك إن      : (مجزوماً لأن الأمر مع جوابه بمنزلة الشرط والجزاء، والمعنى        
  ).وهبته لي ورثني

                                         
والدر المـصون   ) ٢/١٠٧(، والحجة لأبي علي الفارسي      ٣٢٦ وص ١٤٧مشكل توجيه القراءات ص   :  انظر )(١
)١/٣١٣٤.( 

 ).١٥/١٣٦( التحرير والتنوير )(٢
 . سورة مريم)(٣
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  )٤٦٨٤(

ولياً وارثاً؛ وإنما اختـاروا الرفـع لأن   : وقراءة الرفع على أنها صفة للولي أي   
خـذ مـن   "ني دابة أركبها، وكما قـال  أعر: صفة، كما تقول" يرثني"نكرة فجعلوا   " ولياً"

  .)١("أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
مـن آيـة    " يرثني"والجزم الوجه لأن    ... تقرأ جزماً ورفعاً  " يرثني: "قال الفراء 

هب لي الذي يرثني، ومثلـه  : سوى الأولى فحسن الجزاء، وإذا رفعت كانت صلة للولي   
ر على نكرة بعدها فعل فـي أولـه اليـاء           ، وإذا أوقعت الأم   "يصدقني"و" ردءا يصدقني "

  :والتاء والنون والألف كان فيه وجهان
  .الجزم على الجزاء والشرط-
أعرني دابة أركبها،   :  والرفع على أنه صلة للنكرة بمنزلة الذي، كقول القائل         -

) تكـن لنـا   (ولو قال   ) أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا      (وكذلك  : وإن شئت أركبها  
  . )٢(اًكان صواب

وأولي القراءتين عندي في ذلك بالصواب قـراءة        : قال أبو جعفر  : قال الطبري 
من قرأه برفع الحرفين على الصلة للولي، لأن الولي نكرة، وأن زكريا إنما سـأل ربـه      

، لا أنه سأله وليـاً، ثـم        أن يهب له ولياً يكون بهذه الصفة، كما روي عن رسول االله           
انت هذه صفته، لأن ذلك لو كان كذلك، كان ذلك من زكريا            أخبر أنه إذا وهب له ذلك ك      

  .)٣(دخولاً في علم الغيب الذي قد حجبه االله عن خلقه
 لأنـه طلـب   - يريد قراءة الرفـع   -والأول أصوب في المعنى   : وقال القرطبي 

وارثاً موصوفاً؛ أي وهب لي من لدنك الولي الذي هذه حال وصفته؛ لأن الأولياء مـنهم          
: هب لي الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد؛ ورد قراءة الجزم؛ قـال            : قالمن لا يرث؛ ف   

قـال  !لأن معناه إن وهبت ورث، وكيف يخبرا االله عز وجل بهذا وهو أعلم بـه منـه؟                
وهذه حجة متقصاة؛ لأن جـواب الأم عنـد النحـويين فيـه معنـي الـشرط             : النحاس

  .)٤(خلك الجنةأطع االله يدخلك الجنة؛ أي إن تطعه يد: والمجازاة؛ تقول

                                         
 ).١/٤٣٨(حجة القراءات لابن زنجلة )(١
 ).٢/١٦٢( معاني القرآن )(٢
 ).١٨/١٤٧ ( جامع البيان)(٣
 ).١١/٨١( تفسير القرطبي )(٤
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 )٤٦٨٥(

ًاكِيلَكِ غُلاماً ز بكِ لأَهبولُ رسا أَنَا رقَالَ إِنَّم) ١(.  
  ).لأَهب: (اختلف القراء في قوله*

  ".ليهب" فقرأ أبو عمرو بالياء من غير همز -
  ".لأهب" وقرأ الباقون بالهمز -

  :توجيه القراءتين* 
:  ربك ليهب لـك باليـاء، أي       إنما أنا رسول  : المعنى على قراءة أبو عمرو أي     

  .ولم يكن جبريل الذي يهب بل االله يهب، المعنى أرسلني ليهب االله لك) ليهب االله لك(
  .جبرئيل يخبر عن نفسه: أي" لأهب لك: "وعلى قراءة الباقون

قيل ففـي ذلـك     ! فإن قال قائل الهبة من االله تعالي فلم أخبر جبرئيل عن نفسه؟           
  :قولان

  ".لأهب لك: "ا رسول ربك، يقول االله تعاليقال إنما أن: أحدهما
فهو على الحكاية وحمل الحكاية على المعنـى        " لأهب لك "قال الزجاج من قرأ     

على تأويل قال أرسلت إليك لأهب لك فحذف من الكلام أرسلت لدلالة ما ظهر على مـا      
  .حذف

 لك  إنما أنا رسول ربك أرسلني لأهب     : جبريل عليه السلام قال لمريم    : وثانيهما
  .)٢(بأمر االله، إذ كان النافخ في جيبها بأمر االله

  :إشكال ورده* 
  .على معنى ليهب االله لك" ليهب لك"ورد إشكال على قراءة أبو عمرو بالياء 

  .هذه القراءة ضعيفة لأنها جاءت على خلاف المصحف: قالوا
 ورأيت أبا عبيد قد ضعف قراءة أبي عمرو واختياره، لخلاف         : قال ابن خالويه  

  .)٣(ولو جاز لنا تغيير المصحف لجاز لنا في كل ذلك: المصحف، قال
ما عليه قراء الأمـصار، وهـو      : والصواب من القراءة في ذلك    : وقال الطبري 

بالألف دون الياء، لأن ذلك كذلك في مصاحف المـسلمين، وعليـه قـراءة            ) لأهب لك (

                                         
  سورة مريم)(١
 ).٢/١٤(، وإعراب القراءات السبع وعللها ٤٤٠حجة القراءات لابن زنجلة ص:  انظر)(٢
 ).٢/١٤( إعراب القراءات السبع وعللها )(٣
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  )٤٦٨٦(

 ـ          وا عليـه، ولا سـائغ   قديمهم وحديثهم، غير أبي عمرو، وغير جائز خلافهم فيما أجمع
  .)١(لأحد خلاف مصاحفهم

  :ويمكن أن يجاب عن ذلك بأمور
 أن هذا ليس خلافاً للمصحف؛ لأن حروف المد واللين وذوات الهمز يحـول              -

لـيلا يكـون    : "بعضها إلى بعض وتلين، ولا يسمى خلافاً، ومثلها قراءة ورش عن نافع           
ومثلها قـراءة أبـى     " إيذا"و" إذا: "قرأون؛ فجعل الهمزة ياء، والقراء ي     "لئلا" "يريد" للناس

، واسـأل بنـي     "كـالعهن "و" كالصوف المنقوش : "عمرو التي معنا؛ وإنما الخلاف نحو     
  .)٢(وأما التليين فلا يسمى خلافاً" سل بني إسرائيل"إسرائيل و
 أن هذه القراءة مروية عن أبي عمرو وهو إمام من أئمة القراءات العـشرة،               -

  .ر ولم ينكرهاوقد تلقاها بالتوات
 أضف إلى ذلك أن القراءة صحيحة متواترة، ولا مجال للقول بأنـه الوجـه               -

  .الذي جاءت عليه ضعيف لمخالفته الرسم، وقد علمنا أن ذلك لا يسمى مخالفة للرسم
ارِيتَكِ سكِ تَحبلَ رعج نِي قَدزا أَلاَّ تَحتِهتَح ا مِناهفَنَاد)٣(.  

  ).مِن تَحتِها: ( في قولهاختلف القراء* 
  . فقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بكسر الميم والتاء الثانية-
  . وقرأ الباقون بفتح الميم والتاء الثانية-

  :توجيه القراءتين* 
 كلمهـا وهـو     أن عيسى : الحجة عند من كسر الميم والتاء أنها على معنى        

حرف جر، وخفـض    " من"ى فجعل   تحتها، أي تحت ثيابها؛ لأن ذلك موضع ولادة عيس        
  . ضمير الفاعل، وهو عيسى" ناداها"فكسر التاء الثانية، وفي " تحتها"بها 

أي من  "من أسفل من مكانها     : أي). فناداها جبريل من تحتها   : (وقيل إن المعنى  
وعلى هـذا معنـى     . دونها: أي. داري تحت دارك، وبلدي تحت بلدك     : كما يقال " دونها

                                         
 ).١٨/١٦٤( جامع البيان )(١
 ).٢/١٤(إعراب القراءات السبع وعللها :  انظر)(٢
 . سورة مريم)(٣
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 )٤٦٨٧(

دونك نهراً تستمتعين به، فليس المعنـى إذا        : أي" عل ربك تحتك سريا   قد ج : "قوله تعالى 
  . )١(ضمير جبريل" ناداها"جعلنا الفاعل جبريل أنه تحت ثيابها، فيكون في 

وكون الضمير لعيسى أبين لها، وأعظـم فـي زوال          : قال مكي ابن أبي طالب    
 ـ    : والمعنى. وحشتها، لتسكين نفسها   ة لهـا، أو فكلمهـا    فكلمها جبريل من الجهة المحاذي

  .)٢(عيسى من موضع ولادته؛ وذلك تحت ثيابها
" تحتهـا "الفاعل للنداء، ونصب    " من"والحجة عند من فتح الميم والتاء أنه جعل         

  .)٣(من موضع ولادته: هو عيسى كلمها من تحتها؛ أي" من"على الظرف و
ويـل   وتأهذا وقد صوب الطبري كلتا القراءتين على أن الفعل فيهما لعيسى         

قد جعل ربـك مـن      "فناداها المولود من تحتها أن لا تحزني يا أمه          : (الكلام عنده حينئذ  
  .)٤("تحتك سريا

وكذا ذهب الشيخ الشنقيطي إلى أن الذي ناداها هو أبنها عيسى، وذكر قرينتـان   
  :تدل على هذا

أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، إلا بدليل صارف عـن        :  القرينة الأولي  -
: يعنـى " فحملتـه : "قرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريـل؛ لأن االله قـال            ذلك، وأ 
  .بعد ذلك والذي يظهر من السياق أنه عيسى" ناداها"عيسى، ثم : أي" فنتبذت به"عيسى، 

أنها لما جاءت بها قومها تحمله، وقالوا لها ما قالوا، أشارت           :  والقرينة الثانية  -
قرآن، وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت        إلى عيسى ليكلموه كما أخبر بذلك ال      

  .)٥(قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعته
  .)٦(وقد اختار القرطبي القول بأن الذي ناداها هو جبريل

وكون الضمير لعيسى في القراءة بفتح المـيم أقـوى   : وقال مكي بن أبي طالب 
في المعنى، ويجوز في القراءتين أن يكون لعيسى وأن يكون لجبريل، فإذا كان لجبريـل       

                                         
 ).٢/٨٧( الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب )(١
 . المرجع السابق)(٢
 . المرجع السابق)(٣
 ).١٨/١٧٥( جامع البيان )(٤
 ).٣/٣٩٤(أضواء البيان :  انظر)(٥
 ).١١/٩٤( تفسير القرطبي )(٦
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  )٤٦٨٨(

تحت ثيابهـا،   " تحتها"دونها، أسفل منها، وإذا كان لعيسى كان معنى         " تحتها"كان معنى   
قعت في هـذا الموضـع للخـصوص لعيـسى أو     أن تقع للعموم، ولكنها و    " من"وأصل  

  .)١(لجبريل وذلك جائز
ونتَرمقِّ الَّذِي فِيهِ يلَ الْحقَو ميرم نى ابعِيس ذَلِك  

  ).قول الحق: (اختلفت القراء في قوله*
  .بنصب اللام" قول الحق" فقرأ عاصم وابن عامر -
  .بالرفع" قول الحق" وقرأ الباقون -

  :ءتينتوجيه القرا* 
قلت قولاً وقلـت حقـاً، وقـول        : من قرأ بالنصب فهو على المصدر كما يقال       

قول االله؛ فاالله جل وعز أخبر عن نفسه بأني أقول قول الحق بأن عيسى هو ابـن             : الحق
  .مريم

  :فمن وجهين: ومن قرأ بالرفع
  .أن يجعل قول نعتاً لعيسى:  أحدها-

ية عن عيسى لأنه قد قيل فيـه      وتجعله كنا " هو"وقال الزجاج ويجوز أن تضمر      
بل المعنى هذا الكلام الذي جري هـو قـول   : والكلمة قول وال آخرون" روح االله كلمته  "

  .)٢(الحق
. حقا: وهو كثير يريدون به   ) قول الحق (وقد قرأت القراء بالنصب     : قال الفراء 

 هـذا عبـداالله   : وإن نصبت القول وهو في النية من نعت عيسى كان صواباً، كأنك قلت            
هـذا  : فيقولـون . والعرب تنصب الاسم المعرفة في هذا وذلك وأخواتهمـا        . أخاه بعينه 

  .)٣(أسداً عادياً: عبداالله الأسد عادياً كما يقولون
" الحـق "اعلم أن لفظة : ويمكن أن نلخص ما سبق بما ذكره الشنقيطي حيث قال 

  :للعلماء فيها وجهان" قول الحق: "في قوله
وكذب : "حق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت، كقوله      أن المراد بال  :  الأول -

  ":قول الحق: "وعلى هذا القول فإعراب قوله" به قومك وهو الحق
                                         

 ).٢/٧٨( الكشف عن وجوه القراءات )(١
 ).٢/١٨(والحجة لابن خالويه ) ١/٤٤٣( حجة القراءات لعبد الرحمن بن زنجلة )(٢
 ).٢/١٦٨( معاني القرآن )(٣
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 )٤٦٨٩(

  .أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة: على قراءة النصب* 
  . وعلى قراءة الرفع فهو خبر مبتدأ محذوف* 
" ه الحـق  أن المراد بالحق في الآية هو االله تعالى؛ لأن مـن أسـمائ            :  الثاني -

وعلـى  " ذلك بأن االله هو الحق    : "وقوله: وقوله" ويعلمون أن االله هو الحق المبين     : "كقوله
  ":قول الحق"هذا القول فإعراب قوله 

  .على قراءة النصب أنه منصوب على المدح* 
 ـ              قـول  "وعلى قراءة الرفع فهو بدل من عيسى أو خبر، وعلى هذا الوجـه فـ

إن االله  : "وقولـه " وكلمته ألقاها إلى مريم   : "مة في قوله  هو عيسى كما سماه االله كل     " الحق
؛ وإنما سمى عيسى كلمة لأن االله أوجده بكلمته التي هي           "يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح    

، "إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لـه كـن       : "فكان كما قال  " كن"
  .)١( واحدوالقول والكلمة على هذا الوجه من التفسير بمعنى

وقد اختار الطبري بعد توجيه القراءتين قراءة الرفع، وعلل لاختياره بإجمـاع            
  .)٢(الحجة من القراء عليها

ًاولاً نَبِيسر كَانخْلَصاً وم كَان ى إِنَّهوسفِي الْكِتَابِ م اذْكُرو.  
  ".مخلصاً: "اختلفت القراء في قوله* 

  .بفتح اللام" خلصاًم" فقرأ عاصم وحمزة والكسائي -
  .بكسر اللام" مخلصاً" وقرأ الباقون -

  :توجيه القراءتين* 
أخلصه االله واختاره وجعله خالصاً من الـدنس        : من قرأ بالفتح جعل المعنى أي     

  ".إنا أخلصناهم بخالصة: "وحجتهم قوله
أخلصه االله واختاره وجعله خالصاً من الدنس       : ومن قرأ بالفتح جعل المعنى أي     

  ".إنا أخلصناهم بخالصة: "م قولهوحجته
. التوحيد فصار مخلـصاً . أي أخلص هو االله: ومن قرأ بالكسر جعل المعنى أي   

  . )٣("مخلصين له الدين: "وجعل نفسه خالصةً في طاعة االله، وحجتهم قوله
                                         

 ).٣/٤١٨( أضواء البيان )(١
 ).١٨/١٩٤( جامع البيان )(٢
 ).٤/٣٣٧(ومعاني القرآن للنحاس ) ٢/١٩(، ابن خالويه ٤٤٤:حجة القراءات لابن زنجلة ص:  انظر)(٣
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  )٤٦٩٠(

وبنحو هذا التفسير فسره الطبري حيث ذكر أن قراءة الكسر مـن المخلـص،              
عبادة، ويفرده بالإلوهية، من غيـر أن يجعـل لـه فـيهلا             إنه كان يخلص الله ال    : بمعنى

إن موسى كان االله قد أخلصه واصـطفاه        : شريكاً، وأما قراءة الفتح فمن مخلص، بمعنى      
  .لرسالته، وحمله نبياً مرسلاً

 مخلـصاً عبـادة     أنه كان : والصواب من القول في ذلك عندي     : قال الطبري 
  .)١( قرأ القارئ فمصب الصواباالله، مخلصاً للرسالة والنبوة، فبأيتهما

من أخلص القاصر إذا كان الإخـلاص       : وقد ذكر ابن عاشور أن قراءة الكسر      
الإتيان به غير مشوب بتقصير ولا تفـريط ولا هـوادة،   : والإخلاص في أمر ما . صفته

الإخلاص فيما هو شأنه،    : والمراد هنا . مشتق من الخلوص، وهو التمحض وعدم الخلط      
  .ينة المقاموهو الرسالة بقر

  .أخلصه، إذا اصطفاه: وأما قراءة الفتح فهي من
علـى  ) المخلـص (وخص موسى بعنوان    : قال في التحرير جمعاً بين المعنيين     

  :  لأن ذلك مزيته- أي المعنيين السابقين-الوجهين
فإنه أخلص في الدعوة إلى االله فاستخف بأعظم جبار وهو فرعون، وجادلـه             * 

قَالَ أَلَم نُربك فِينَا    :  االله عنه في قوله تعالى في سورة الشعراء        مجالة الأكفاء، كما حكي   
            الْكَافِرِين أَنْتَ مِنلْتَ والَّتِي فَع لَتَكلْتَ فَعفَعو ،سِنِين رِكمع لَبِثْتَ فِينَا مِنلِيداً وو   إلـى 

قَالَ رب بِما أَنْعمـتَ  (: وكذلك ما حكاه االله عنه بقوله     ). قال أولو جئتك بشئ مبين    : (قوله
رِمِينجظَهِيراً لِلْم أَكُون فَلَن لَيفكان الإخلاص في أداء أمانة االله تعالى ميزته)ع ،.  

ولأن االله اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يرسل إليـه الملـك بـالوحي، فكـان      
  .)٢ () لِنَفْسِيواصطَنَعتُك: (مخلصاً بذلك، أي مصطفى، لأن ذلك مزيته قال تعالى

ًئاشَي كُني لَملُ وقَب مِن أَنَّا خَلَقْنَاه انالإِنس ذْكُرلا يأَو.  
  )يذكر(اختلفت القراء في قوله * 

  ".يذكر" فقرأ نافع وعاصم وابن عامر بالتخفيف -
  ".يذكر" وقرأ الباقون بالتشديد -

                                         
 ).١٨/٢٠٩( جامع البيان )(١
٥٤-١٦ ()(٢.( 
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 )٤٦٩١(

  :توجيه القراءتين* 
كَلاَّ إِنَّه تَذْكِرةٌ، فَمن شَاء     : "وحجتهم قوله تعالى  " ذكر يذكر "قراءة التخفيف من    

ه١(!أولا يتدبر، ويتفكر؟: والمعنى أي" ذَكَر( .  
  :هذا وقد اختار مكي بن أبي طالب قراءة التشديد فقال

وهو الاختيار؛ لأنه أبلغ في المعنى في التدبر والاعتبار للإنسان بخلـق نفـسه             
وهي أيضاً اختيار الطبـري والقرطبـي علـى    " نسي خلقه وضرب لنا مثلاً و   : "كما قال 

  :المعنى السابق
: والتشديد أعجب إلى، وإن كانت الأخرى جائزة؛ لأن معنى ذلك         : قال الطبري 

  .)٢(أولاً يتفكر فيعتبر
إنما يتذكر أولـوا    "والاختيار التشديد وأصله يتذكر لقوله تعالي       : وقال القرطبي 

  .)٣("الألباب
أَى نَارسٍإِذْ را بِقَبمِنْه لِّي آتِيكُمتُ نَاراً لَعكُثُوا إِنِّي آنَسلِهِ اماً فَقَالَ لأَه.  

  ".لأَهلِهِ امكُثُوا: "اختلفت القراء في قوله* 
  .بضم الهاء" لأَهلِهِ امكُثُوا" قرأ حمزة -
  .)٤( وقرأ الباقون بكسر الهاء؛ وإنما كسروا لمجاورة الكسرة-
  :نتوجيه القراءتي* 

غير موصولة، نقلـت ضـمتها إلـى       " أمكثوا"من ضم الهاء فلضمة الألف من       
  .)٥(الهاء، وعلى لغة من يقول مررت به يا فتى
مـررت بهـو يـا      : هذا على لغة من قال    : قال القرطبي نقلاً عن النحاس قوله     

رجل، فجاء به على الأصل، وهو جائز إلا أن حمزة خالف أصله في هذين الموضـعين   
  .)٦(خاصة

                                         
 .٤٤٥لبن زنجلة صحجة القراءات :  انظر)(١
 ).١٨/٢٢٧( جامع البيان )(٢
 ).١١/١٣١( تفسير القرطبي )(٣
 .٤٥٠ حجة القراءات لابن زنجلة ص)(٤
 .٤٥٠، والحجة لابن زنجلة ص)٢/١٤٢( معاني القراءات لأبو منصور الأزهري )(٥
 ).١١/١٧٢( تفسير القرطبي )(٦
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  )٤٦٩٢(

  .)١(ومن قرأ بكسر الهاء فعلى الأصل
ارِهِمبِسِح ضِكُمأَر مِن اكُمخْرِجي انِ أَنرِيدانِ ياحِرذَانِ لَسه قَالُوا إِن.  

  .)٢("إِن هذَانِ لَساحِرانِ: "اختلفت القراء في قوله* 
  .بالألف مع تشديد النون" هذان"، و"إن" فقرأ ابن كثير بإسكان نون -
  .بالياء مع تخفيف النون" هذين"و" إن"رأ أبو عمروا بتشديد نون  وق-
  .بالألف مع تخفيف النون" هذين"و" إن" وقرأ حفص بإسكان نون -
  .بالألف مع تخفيف النون" هذان"و" إن" وقرأ الباقون بتشديد نون -

  :توجيه القراءات* 
) هـذا ان ": (انهذ"، والأصل في "ما"بمعنى " إن"تكون :  على قراءة ابن كثير   -

، ومـن  "هـذا "فحذف الألف وجعل التشديد عوضاً من الألف المحذوفة التي كانت فـي           
العرب من إذا حذف عوض، ومنهم من إذا حذف لم يعوض؛ فمن عـوض آثـر تمـام             

  .الكلمة، ومن لم يعوض آثر التخفيف
وذلك لأن تثنية المنصوب والمجرور بالياء فـي  ": إن هذين" قراءة أبو عمرو  -

  .ة فصحاء العرب، وأبو عمرو مستغن عن إقامة دليل على صحتهالغ
" إلا"بمعنـى   " لـساحران "، واللام فـي     "ما"بمعنى  " إن"جعل  :  قراءة حفص  -

  ".ما هذا إلا ساحران: "والتقدير
هـي التـي ورد عليهـا إشـكال؛         ... وهي قراءة الجمهور  ..  قراءة الباقون  -

  . ومن ثم الرد على الإشكال الواردوسنتابع فيما يلي الإشكال وتوجيه القراءة
  :ووجهه... الإشكال* 

ورد الإشكال على قراءة الجمهور وهي قراءة مـن قـرأ بـالألف مـن      : نقول
، وقد نص على هذا الإشكال شـيخ        "إن"بالألف وتشديد نون    " ساحران"مع قراءة   " هذان"

  .الإسلام بن تيمية وأطال فيه الجواب

                                         
 .٤٥٠ لابن زنجلة ص، والحجة)٢/١٤٢( معاني القراءات لأبو منصور الأزهري )(١
، وتوجيه مـشكل القـراءات   ٤٥٤الحجة لابن زنجلة ص:  انظر لتوجيه هذه القراءة وما ورد فيها من إشكال     )(٢

، وزاد المـسير  )١١/٢١٦(، وتفـسير القرطبـي   )٧/٣٥٠(والبحر المحيط ) ١٨/٣٢٨(، وجامع البيان   ٣٣٠ص
 ).٣/٤٦(، وإعراب القرآن للنحاس )١/٣٢٨٧(، والدر المصون )٤/٣١١(
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 )٤٦٩٣(

اعد النحو في المثنى والملحق بـه أن يرفـع    أن المشهور من قو    :وجه الإشكال 
تنصب الاسـم   " إن"بالألف وينصب ويجر بالياء، والمعروف كذلك من قواعد النحو أن           

  .وترفع الخبر
  :التوجيه ورفع الإشكال* 

قد أجاب العلماء عن ذلك بعدد من الإجابات نلخص بعضها بما يدفع الإشـكال              
  .إن شاء االله

أن هذه القراءة رويت عن جـم     : بما هو متقرر وهو   بادئ ذي بدأ لابد أن نذكر       
غفير؛ فهي قراءة متواترة قرأ بها الأئمة نافع وابن عامر وشعبة والكسائي وحمزة وأبـو   
جعفر ويعقوب وخلف، وهؤلاء تلقوها عن جماعات تمنع العادة تواطأهم عـن الكـذب،            

ة لأجل إشـكال لغـوي      فهي متواترة بلا ريب، وبالتالي فإنه لا يمكن أن ترد هذه القراء           
 ثم إن القراءة مادامت صحيحة متـواترة فهـي حجـة            - مع امتناع وروده   -ورد عليها 

  .بذاتها على اللغة، وليست اللغة حجة على القراءة فافهم ذلك رعاك االله
ثم تتبع ذلك بما ذكره العلماء من تخريجات وأجوبة عن هذا الأشـكال الـوارد             

  : على قراءة الجمهور ومنها
أن ذلك على لغة إلزام المثني الألف وهي لغـة لـبعض العـرب كبنـى       : أولاً

  :الحارث بن كعب وكنانة وخثعم وغيرهم، ومن شواهده
أير لَوا... فأَطرقَ إِطراقَ الشجاعِ ومملص الشجاع مساغاً لناباه  

  .لنابيه: أي
  :يديه وعليه؛ قال شاعرهم: كسرت يداه وركبت علاه؛ أي: ويقولون

  دعته إلى هابي التراب عقيم... منا بين أذناه ضربةتزود 
  :وقال آخر

  أي عليهن وعليها... طاروا علاهن فطر علاها
  :وقال آخر

  قد بلغا في المجد غايتاها... إن أباها وأبا أباها
  .أي إن أبا أبيها وغايتها

، وليـست   "ذان"التـي قبـل     " ها"ضمير القصة، وهو    " إن"اسم  :  أن يقال  :ثانياً
  ).إن القصة ذان لساحران: (يه التي تدخل على الإشارة؛ والتقديرللتنب
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  )٤٦٩٤(

ضمير الشأن محذوفاً، والجملة من المبتدأ والخبر بعده        " إن" أن يكون اسم     :ثالثاً
  :الشأن والأمر، ومن شواهده: ، أي)أنه: (، وتقدير الكلام"إن"في محل رفع خبر 

  وبألمه وأعصه في الخط... إن من لام في بني بنت حسان
ما هذا إلا   : (، وتقدير الكلام  "إلا"، واللام بمعنى    "ما"بمعنى  " إن" أن تكون    :رابعاً

  ).ساحران
، وحذفت الألف التـي  "هذا"ألف الأصل الذي هو " هذان" أن يكون ألف     :خامساً

" لـساحران "؛ فحذفت لالتقاء الساكنتين، ودخول اللام في        "هذا"للتثنية لاجتماعها مع ألف     
  ".إن"ت على خبر حسن لأنها دخل
هذا والياء التي للتثنية عند النصب فالتقا ساكنان        " أن يقال اجتمعت ألف      :سادساً

  .فحذفت الياء لالتقاء الساكنتين وأقرت الألف
  .فلم تغير" يفعلان"مشبهة بالألف في " هذان" أن الألف في :سابعاً
ل كـذلك فـي     جع" هذا"أنه لما كان الإعراب لا يظهر على الواحد وهو          : ثامناً

التثنية، ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه، فالإعراب إذا مقدر كما هو فـي المفـرد                
  ).واختاره ابن تيمية(

  .خبره" لساحران"مبتدأ، و" هذان"، و"نعم"بمعنى " إن"أن تكون : تاسعاً
وهذا وقد ورد على بعض هذه التوجيهات والتخريجـات اعتراضـات، وهـي         

 هذه التوجيهات أولها؛ لبعده عن التكلف والشواهد عليه كثيـرة،           مردودة أيضاً، وأحسن  
ولغة إلزام المثنى الألف لغة مشهورة، ونعلم أن القرآن جاء على أحرف عـدة ولغـات              

  .شتى فلا غرابة أن يكون في القرآن وجه ورد على لغة لبعض قبائل العرب المشهورة
، وقد قال بصحة هـذا فـي        ثم إن هذا التخريج هو لأكثر علماء اللغة والتفسير        

  : العربية ابن مالك في الكافية فقال
  بألف في كل حال فاعتمد... والمثنى قد يرد. إلا قليلاً

أشير به إلى لغة بني الحارث بن كعـب  : واستشهد في شرحه بهذه القراءة فقال   
فإنهم يجرون المثنى وشبهه مجري المقصور، فتثبت ألفه في النصب والجر كما تثبـت              

  ".إن هذان لساحران"لرفع، ومنه قراءة من قرأ في ا
هذا وإن هذه القراءة هي اختيار الإمام الطبري، ووجهها كالتخريج الأول معنـا     

  :وأنها على لغة بعض العرب قال الطبري
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 )٤٦٩٥(

بـالألف  " هـذان "بتـشديد نونهـا، و    " إن"والصواب من القراءة في ذلك عندنا       
هو في خط المصحف، وأقـر فـي جميـع          لإجماع الحجة من القراء عليه، وأنه كذلك        

أحوال الإعراب على حال واحدة، وهي لغة الحارث بن كعب، وخثعم، وزبيـد، ومـن               
  .)١(وليهم من قبائل اليمن

وقد اختار كذلك أبو حيان التخريج لهذه القراءة على أنها لغة لـبعض العـرب               
العـرب مـن    والذي نختاره في تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعـض             : فقال

إجراء المثنى بالألف دائماً وهي لغة لكنانة حكي ذلك أبو الخطاب، ولبنى الحارث بـن               
كعب وخثعم وزبيد وأهل تلك الناحية حكي ذلك عن الكسائي، ولبني العنبر وبني الهجيم              

  .)٢(سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها ألفا: وقال أبو زيد. ومراد وعذرة
بأنه على لغة بـن الحـارث وبـين         : وقد أجيب عن ذلك   :  الحلبي وقال السمين 

الهجيم وبني العنبر وزبيد وعذرة ومراد وخثعم وحكي هذه اللغة الأئمة الكبـار كـأبي               
  .)٣(الخطاب وأبي زيد الأنصاري والكسائي

والقول الثاني من أحسن ما حملت عليـه        : واختاره من أهل اللغة النحاس فقال     
 إذ كانت هذه اللغة معروفة،      -يج القراءة على أنها لغة لبعض العرب       يريد به تخر   -الآية

وقد حكاها من يرتضى علمه وصدقه وأمانته، ومنهم أبو زيد الأنـصاري وهـو الـذي         
، وأبو الخطـاب الأخفـش وهـو    "إذا قال سيبويه حدثني من أثق به فإنما يعنيني        : "يقول

  .)٤(رئيس من رؤساء أهل اللغة روي عنه سيبويه وغيره
، ومـن  "نعـم "بمعنـى  " أن"إلا أن للزجاج اختيار الوجه الأخير وهو أن تكون        

نعـم  : "حرف جواب مثـل   " إن"وأظهرها أن تكون    : المفسرين الطاهر بن عاشور فقال    
أي اتبعوا لما استقر عليه أمرهم بعد النجـوى  " إن"، وهو استعمال من استعمالات      "وأجل

  :كقول عبد االله بن قيس الرقيات
  وقد كبرت فقلت إنه... شيب قد علاكويقلن 

                                         
 ).١٨/٣٢٨( جامع البيان )(١
 ).٧/٣٥٠( البحر المحيط )(٢
 ).١/٣٢٨٧( الدر المصون )(٣
 ).٣/٤٦( إعراب القرآن )(٤
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  )٤٦٩٦(

أي أجل أو نعم، والهاء في البيت هاء السكت، وقـول عبـداالله بـن الزبيـر                  
: قال ابن الزبيـر . لعن االله ناقة حملتني إليك: لأعرابي استجداه فلم يعطه، فقال الأعرابي  

: وقـال . وهذا التوجيه من مبتكرات أبي أسحاق الزجاج ذكره في تفـسير          . أن وراكبها 
، وإسماعيل بـن    - يعنى المبرد  -عرضته على عالمينا وشيخنا وأستاذينا محمد بن يزيد       

 فقبلاه وذكرا أنه أجود ما سـمعاه فـي هـذا،    - يعنى القاضي الشهير-إسحاق بن حماد  
نعم هذان لهما الساحران، يلي هـذا فـي         : ، والمعنى "نعم"قد وقعت موقع    " إن"وهو أن   

  .هذه القراءة، لأنها مذهب أكثر القراء، وبها يقرأوأستحسن . الجودة مذهب بني كنانة
وما أورده ابن جنى عليه مـن الـرد   . لقد صدقا وحققا: وقلت: قال ابن عاشور  

  .)١(فيه نظر
وأيا كانت الاختلاف في الترجيح بين هذه التوجيهات إلا أن الأمر قـد اتـضح             

ل عليـه الجمـع مـن    بما لا ريب فيه، وبما لا يتخلله إشكال ولا ضعف، والتوجيه الأو        
  .الأئمة

وبالتالي تقرر أن كلا من القراءات بالتوجيهات السابقة صـحيحة متـواترة ولا     
يرد على أحداهن إشكال، بل إن نزول القرآن بهذه الوجوه الفـصيحة فـي الاسـتعمال                
ضرب من ضروب إعجازه؛ لتجري تراكيبه على أفـانين مختلفـة المعـاني متحـدة                

  .المقصود
   اأَلْقِ مو            احِرالس فْلِحلا ياحِرٍ وس دوا كَينَعا صوا إِنَّمنَعا صتَلْقَفْ م مِينِكفِي ي
  حيثُ أَتَى

  ".كيد سحر: "اختلفت القراء في قوله* 
  .بغير ألف" كيد سحر" فقرأ حمزة والكسائي -
  .بالألف" كيد ساحر" وقرأ الباقون -

  :توجيه القراءتين* 
 ـ       : لف قيل الحجة في قراءة الأ    دون " سـاحر "أنه لما أضيف إليه الكيد أتـي بـ

  .سحر
لأن الكيد يضاف إلى الساحر، ولا يضاف إلى السحر لأن السحر لـيس             : قالوا

  ".ولا يفلح الساحر حيث أتي: "له كيد، وأنما الكيد للساحر يقوى هذا وقوله

                                         
 ).١٦/١٤٤( التحرير والتنوير )(١
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 )٤٦٩٧(

  :وحجة من قرأ بغير ألف
ف إليه؛ لأنه به ومنه ومن سـببه،        إذا كان بالسحر جاز أن يضا     " الكيد"هي أن   ** 

  .لأنه يبصر فيه ومثله كثير" والنهار مبصرا: "قال االله جل وعز
كيـد ذي   : أن يكون في الكم حذف على إضمار تقـديره        : وقيل بغير ألف على   ** 

  .)١(إلى فاعل السحر فيهما" الكيد"سحر فهي كالقراءة الأولي، أضيف 
  .)٢(اءة الثانية التي من غير ألفوقد ذكر القرطبي هذين الوجهين في القر

والقـول فـي    : وقد جمع الطبري بين المعنيين في القراءتين وهو جمع حسن فقال          
هو المكـر والخدعـة،   " الكيد"ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، وذلك أن    
لـى  تخيله إلى المسحور، ع: فالساحر مكره وخدعته من سحر يسحر، ومكر السحر وخدعته        

خلاف ما هو به في حقيقته، فالساحر كائد بالسحر، والسحر كائـد بالتخييـل، فـإلي أيهمـا         
  .)٣(أضفت الكيد فهو صواب

       ـساً لابـرِ يحطَرِيقاً فِي الْب ملَه رِبادِي فَاضرِ بِعِبأَس ى أَنوسنَا إِلَى ميحأَو لَقَدو
  تَخَافُ دركاً ولا تَخْشَى

  ".لا تخف دركاً: "قراء في قولهاختلفت ال* 
  .بجزم الفاء" لا تخف دركاً" فقرأ حمزة -
  .برفع الفاء" لا تخاف دركاً" وقرأ الباقون -
  :توجيه القراءتين* 

علـى  : قراءة حمزة بجزم الفاء على النهي، وسقطت الألف لسكونها الفاء، والمعنى          
تخـف أن يـدركك فرعـون       لا  :  عن الخوف؛ كأنه قال    أنه نهي من االله تعالى لموسى     

  . )٤(وجنوده، ولا تخشى الغرق
  .)٥("فاضرب"بالجزم على أنه جواب : قال مكي بن أبي طالب

فهو على المجـازاة التـي هـي    " لا تخف"من قرأ : قال ابن زنجلة نقلاً عن المبرد     
" ادعـوني أسـتجب لكـم     "اضرب فإنك إن تضرب لا تخف، كقوله        : جواب الأمر كأنه قال   

                                         
 ).٢/١٠٢(، والكشف بن أبي طالب ٤٥٨ حجة القراءات لابن زنجلة ص)(١
 ).١١/٢٢٤( تفسير القرطبي )(٢
 ).١٨/٣٣٨( جامع البيان )(٣
 .٤٥٩، والحجة ص)٢/١٥٥(معاني القراءات :  انظر)(٤
 ).٢/١٠٢( الكشف عن وجوه القراءات )(٥
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  )٤٦٩٨(

" يولوكم الأدبار ثـم لا ينـصرون  : "رفع على الاستئناف كما قال سبحانه" تخشىولا  : "وقوله
  .)١(فاستأنف

، أو على أنـه حـال مـن         )٢(والقراءة الأخرى بالرفع على الخبر، قاله ابن زنجلة       
  .)٣(وقاله مكي. اضرب لهم طريقاً غير خائف ولا خاشياً: موسى على تقدير

فعلـى  " لا تخـاف دركـاً ولا تخـشى       "رأ  ومن ق : قال ابن زنجلة نقلاً عن المبرد     
  ضربين كما قال سيبويه؛

اضرب لهم طريقاً غير خائف ولا خاش؛ فيكونـان فـي موضـع الحـال            :  أي -
  .غير خائف: ، أي)فامض لا تخاف يا فتى(متكلماً : ، أي)انطلق تتكلم يا فتي: (كقولك

ب لهـم   واضـر :  والضرب الثاني أن يكون على القطع مما قبله فيكون تقـديره           -
  . )٤(أنت غير خائف ولا خاش أي لست تخاف: طريقاً ثم أخبر فقال

  :الإشكال، ووجهه* 
بجـزم  " لا تخف دركـاً    "- رحمه االله  -ورد الإشكال على قراءة حمزة    :  الإشكال -

  .الفاء وإسقاط الألف
ولا "فإن الإشكال مع قراءة حمزة بجزم الفاء يـرد علـى قولـه              :  وجه الإشكال  -

؛ "ولا تخـشى  "ها معطوفة على المضارع مجزوم، وذلك يقتضى جزم قولـه           ذلك أن " تخشى
  :على حد قول الناظم" تخشى"ولو جزم لحذفت الألف من 

  ثلاثهن تقض حكماً لازماً... واحذف جازماً
  .لكن الألف لم تحذف فوقع الإشكال بالسبب المذكور آنفاً

مرفوع بضمة مقـدرة    فهو فعل مضارع    : "أما قراءة الجمهور فلا إشكال على قوله      
  .لا تخاف: "على الألف، معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله

  :رد الإشكال* 
  :ويجاب عن الإشكال السابق من خلال ثلاثة أوجه كالتالي

وأنـت لا تخـشى،   : مستأنف خبر مبتدأ محذوف، تقديره" ولا تخشى"أن  :  الأول -
  .ومن شنك أنك آمن لا تخشى: أي

                                         
 .٤٥٩ حجة القراءات ص)(١
 . المرجع السابق)(٢
 ).٢/١٠٢( الكشف عن وجوه القراءات )(٣
 .٤٥٩ حجة القراءات، ص)(٤
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 )٤٦٩٩(

؛ "لام الكلمـة  "زوم، والألف ليست هي الألف التي في موضع         أن الفعل مج  : الثاني
وتظنـون بـاالله    : "وقولـه " فأضلونا السبيل : "ولكنها زيدت للإطلاق من أجل الفاصلة كقوله      

  ".الظنون
أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبها أسلوب معروف من أساليب اللغـة            :  الثالث -

  : العربية، كقوله عبد يغوث بن وقاص الحارثي
  كأن لم تر قبلي أسيرا يمانيا... ضحك منى شيخة عبشميةوت

  .كأن لم تر، ولكن الفتحة أشبعت: والأصل هنا
  :وكقول الراجز

  ولا ترضاها ولا تملق... إذا العجوز غضبت فطلق
  .ولا ترضها، ولكن الفتحة أشبعت: والأصل هنا
  :وقول الآخر

  يا ناقتي ما جلت من مجال... قلت وقد خرت على الكلكال
  .على الكلكال يعنى الصدر، ولكن الفتحة أشبعت: والأصل هنا

  :وقول عنترة في معلقته
  زيافة مثل الفنيق المكدم... ينباع من ذفري غضوب جسرة

أن العرق ينبع من عظم الذفري من ناقته على التحقيق،          : يعنى" ينبع: "والأصل هنا 
  .ولكن الفتحة أشبعت

لفاً في هذه الأبيات لـيس لـضرورة الـشعر؛           ومما سبق نعلم أن إشباع الفتحة أ       -
وذلك لتصريح علماء العربية بأنه أسلوب عربي معروف، ويؤيد ذلك أنه مسموع في النثـر               

  .كلكال، وخاتام، وداناق، يعنون كلكلا، وخاتماً، ودانقاً: كقولهم في النثر
ــشنقيطي  ــام ال ــر هــذه الأوجــه الأم ــد ذك ــسرين )١(وق ــن المف ، وجمــع م

ــالطبري ــشري، و)٢(ك ــي)٣(الزمخ ــوزي )٤(، والقرطب ــن الج ــسقي)٥(، واب ، )٦(، والن

                                         
 ).٧٠ -٤/٦٩(أضواء البيان، :  انظر أولاً)(١
 ).١٨/٣٤٤( جامع البيان، )(٢
 ).٣/٧٨( تفسير الكشاف )(٣
 ).١١/٢٢٨( تفسير القرطبي )(٤
 ).٤/٣١٥( زاد المسير في علم التفسير )(٥
 ).٢/٣٠١( تفسير النسفي )(٦
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  )٤٧٠٠(

، وأبـو   )٤(، والنحـاس  )٣(، وكثيـر مـن اللغـويين كـالفراء        )٢(، وابن عاشور  )١(والألوسي
  .)٥(البقاء العكبري

مجـزوم  " لا تخـشى  : "أن قولـه  : هذا وقد ذكر الفراء والألوسي وجها آخر وهو       
  .بحذف الحركة المقدرة

في موضع جزم وإن كانت فيها اليـاء؛ لأن         ) تخشى(جعلت  وإن شئت   : قال الفراء 
  :قال بعض بني عبس. من العرب من يفعل ذلك

  بما لاقت لبون بني زياد     ألم يأتيك والأنباء تنمي 
وهي في موضع جزم لأنه رآها سـاكنة، فتركهـا علـى            ) يأتيك(فأثبتت الياء في    

  .سكونها كما تفعل بسائر الحروف
  :يفةوأنشدني بعض بني حن

   هزي إليك الجع يجنيك الجني   قال لها من تحتها وما استوي
  :وأنشدني بعضهم في الواو. يجنك: وكان ينبغي أن تقول

  .)٦(من سب زبان لم تهجو ولم تدع... هجوت زبان ثم جئت معتذرا
قال أبو جعفر النحاس رداً على هذه الوجه بعد ذكره قول الفراء واستـشهاده بمـا                

هذا من أقبح الغلط أن يحمل كتاب االله جل وعز على شذوذ من الـشعر،               : سبق من الأبيات  
وأيضاً فإن الذي جاء به من الشعر لا يشبه من الآية شيئاً؛ لأن الواو والياء مخالفتان للألـف               
لأنهما تتحركان والألف لا تتحرك، فللشاعر إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين ثـم يحـذف               

وأيضاً فليس في البيتين اضطرار يوجب هذا لأنهمـا         . الألفالحركة للجزم، وهذا محال في      
إذا رويا بحذف الواو والياء كانا وزناً صحيحاً من البسيط والـوافر يـسمى الخليـل الأول                 

  .)٧(مطوياً والثاني منقوصاً على معنى التعظيم والمعرفة بالأمر
  :وقد ذكر هذا الوجه أيضاً الألوسي، ثم قال

  :كما في قوله
                                         

 ).٨/٥٤٧( روح المعاني )(١
 ).١٦/١٥٦( التحرير والتنوير )(٢
 ).٢/١٨٢( معاني القرآن )(٣
 ).٣/٥١( إعراب القرآن )(٤
 ).٢/٨٩٨( التبيان في إعراب القرآن )(٥
 ).١/١٦١( معاني القرآن للفراء )(٦
 ).٣/٥١( إعراب القرآن )(٧
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 )٤٧٠١(

  ولا ترضاها ولا تملق   وز غضبت فطلق إذا العج
وهذا لغة قليلة عند قوم، وضرورة عند آخرين فلا يجـوز           : ثم رد عليه بنفسه فقال    

تخريج التنزيل الجليل الشأن عليه أو لا يليق مع وجود مثل الاحتمـالين الـسابقين أو الأول                 
  .)١(منهما

في الرد علـى الإشـكال      ولعل فيما سبق من الأوجه الثلاثة السابقة ما يغني          : قلت
الوارد، أضف إلى ذلك أن القراءة لإمام عظيم هو من أئمة قراء الكوفـة، والقـراءة بهـذا                  
الوجه قراءة سبعية متواترة صحيحة ولا يمكن أن يرد إليها إشكال أو نحـوه، وقـد سـبق                  
 ووجهنا القراءة وخرجنا وجهها في العربية بما يكفي؛ ثم إنه بعـد ذلـك فـالقراءة مادامـت       

  .وباالله التوفيق. صحيحة متواترة فإنها حجة على العربية وليس الأمر بالعكس، فافهم ذلك
وأعجـب  : هذا وقد اختار الطبري رحمه االله قراءة الرفع وذكر علة الاختيار فقـال    

على وجه الرفع، لأن ذلك أفصح اللغتين، وإن كانـت          ) لا تخاف (القراءتين إلى أن أقرأ بها      
  .)٢(الأخرى جائزة

قَالُوا ما أَخْلَفْنَا موعِدك بِملْكِنَا ولَكِنَّا حملْنَا أَوزاراً مِن زِينَـةِ           : لآية السادسة عشر  ا
امِرِيأَلْقَى الس ا فَكَذَلِكمِ فَقَذَفْنَاهالْقَو.  

  ).بِملْكِنَا: (اختلفت القراء في قوله* 
  .بفتح الميم" بملكنا"" فقرأ نافع وعاصم -
  .بضم الميم" بملكنا"رأ حمزة والكسائي  وق-
  .بكسر الميم" بِملكنا" وقرأ الباقون -

  :توجيهات القراءات* 
  :الفتح والضم والكسر كلها لغات، وهو مصدر إلا أن

  .هومِلك بين الملك: بالضم مصدر من قولهم) الملك (-
  .هو مالك بين الملك: بالكسر مصدر من قولهم) المِلك( و-
  .بالفتح لغة في مصدر مالك) كالمل( و-

وهذا المصدر مضاف إلى الفاعل في جميع الوجوه وهو النون والألف، والمفعـول             
  . )٣(إنما بخطيئتنا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، والصواب: محذوف وتقدير

                                         
 ).٨/٥٤٧( روح المعاني )(١
 ).١٨/٣٤٤( جامع البيان )(٢
 ).٢/١٠٤( الكشف لمكي بن أبي طالب )(٣
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  )٤٧٠٢(

. ما حوتـه اليـد    : والملك، بالكسر . السلطان والقدرة : المْلك، بالضم : وقال الزجاج 
  .)١(ملكت الشيء أملكه ملكاً: المصدر، يقال: والمْلك، بالفتح

  :واختلف المعنى بينها على ثلاث معان
  . ما أخلفنا موعدك بأمرنا-
  .بطاقتنا: معناه:  وقال آخرون-
  .ما أخلفنا موعدك بهوانا، ولكنا لم نملك أنفسنا: معناه:  وقال آخرون-

عنى، لأن من لم يملـك      وكل هذه الأقوال الثلاثة في ذلك متقاربات الم       : قال الطبري 
فعل فلان هذا الأمـر، وهـو   : نفسه، لغلبة هواه على ما أمر، فإنه لا يمتنع في اللغة أن يقول    

لا يملك نفسه وفعله، وهو لا يضبطها وفعله وهو لا يطيق تركه، فإذا كـان ذلـك كـذلك،                   
 فإنمـا    أن من كسر الميم من الملـك،       -فسواء بأي القراءات الثلاث قرأ ذلك القارئ، وذلك         

يوجه معنى الكلام إلى ما أخلفنا موعدك، ونحن نملك الوفاء به لغلبـة أنفـسنا إيانـا علـى                   
 وأن من فتحهـا،  -، )هذا ملك فلان لما يملكه من المملوكات      : (خلافه، وجعله من قول القائل    

ملكت الشيء  : (فإنه يوجه معنى الكلام إلى نحو ذلك، غير أنه يجعله مصدراً من قول القائل             
 وأن من ضـمها فإنـه وجـه    -غلبت فلانا أغلبه غلبا وغَلَبة، : ، كما يقال  )لكه ملكا وملكة  أم

معناه إلى ما أخلفنا موعدك بسلطاننا وقدرتنا، أي ونحن نقدر أن نمتنع منـه، لأن كـل مـن       
  .)٢ (..قهر شيئاً فقد صار له السلطان عليه

وا بِهِ فَقَبـضتُ قَبـضةً مِـن أَثَـرِ          قَالَ بصرتُ بِما لَم يبصر    : الآية السابعة عشر  
  الرسولِ فَنَبذْتُها

  ).بِما لَم يبصروا بِهِ: (اختلفت القراء في قوله* 
  .بالتاء" بما لم تبصروا به" فقرأ حمزة والكسائي -
  .بالياء" بما لم يبصروا به" وقرأ الباقون -

  :توجيه القراءتين* 
بصوت بما لم تبصر بـه أنـت يـا موسـي ولا             : (يأ: على قراءة التاء للخطاب   

قال فمـا خبـك يـا       : "؛ فأخرجنا الكلام على ما جري به الخطاب قبل ذلك وهو قوله           )قومك
  ".سامري

                                         
 ).٤/٣١٧(زاد المسير :  راجع)(١
 ).١٨/٣٥١( جامع البيان )(٢
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 )٤٧٠٣(

؛ وحجتهم فـي ذلـك   )علمت ما لم يعلم بنو إسرائيل     : (أي: وعلى قراءة الياء للخبر   
ث عمـا فعلـه ببنـي    أن الخبر إنما جرى من السامري لموسي ما كان في غيبته من الحـد      

  .)١(إسرائيل فخاطب موسي بخبر عن غيب فعله
والياء أولى لأن المخاطـب وهـو       : وقد رجح مكي بن أبي طالب قراءة الياء وقال        

  .)٢(موسى عليه السلام لم يكن حاضراً؛ إذ قبض السامري القبضة؛ ولأن الأكثر على ذلك
ان، وقد قرأ بكل واحـدة      والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفت      : قال الطبري 

منهما علماء من القراء مع صحة معنى كل واحدة منهما، وذلك أنه جائز أن يكون الـسامري   
، ولـك  ...رأي جبرائيل، فكان عنده ما كان بأن حدثته نفسه بذلك أو بغير ذلك من الأسـباب   

رتُ بـص "يكن علم ذلك عند موسى، ولا عند أصحابه من بني إسرائيل، فلذلك قال لموسـى                
"  بصرتُ بِما لَم يبصروا بِـهِ    : "أي علمت بما لم تعلموا به، وأما إذا قرئ        " بِما لَم يبصروا بِهِ   

  .)٣(بالياء، فلا مؤنة فيه، لأنه معلوم أن بني إسرائيل لم يعلموا ما الذي يصلح له ذلك التراب
لْحياةِ أَن تَقُولَ لا مِـساس وإِن لَـك         قَالَ فَاذْهب فَإِن لَك فِي ا     : الآية الثامنة عشر  

تُخْلَفَه عِداً لَنوم.  
  ".لَن تُخْلَفَه: "اختلفت القراء في قوله* 

  .بكسر اللام" لَن تُخْلَفَه" فقرأ أبو عمرو وابن كثير -
  .بفتح اللام" لَن تُخْلَفَه" وقرأ الباقون -

  :توجيه القراءتين* 
لم يتأخر عنه؛ فبني الفعل للفاعل وهو المخاطب، وفي         : كسر أي المعنى في قراء ال   

لن يخلف االله الإتيـان إلـى الموعـد    : لن يخلفه االله، أي  : الكلام مفعول ثان محذوف، تقديره    
  .)٤(وهو الحشر يوم القيامة
  :بكسر اللام يحتمل معنيين) وإن لك موعدا لن تخلفه: (وقال النحاس

  .أحمدته، أي وجدته محموداً: ا يقاللن تجده مخلفاً، كم:  أحدهما-

                                         
 .٤٦٢ حجة القراءات لابن زنجلة، ص)(١
 ).٢/١٠٥( الكشف )(٢
 ).١٨/٣٦٢( جامع البيان )(٣
 ).٢/١٠٥(الكشف عن وجوه القراءات :  انظر)(٤
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  )٤٧٠٤(

  .)١(لابد لك من أن تصير إليه:  والمعنى الآخر على التهديد أي-
لـن يخلفـك االله   : وأما قراءة الفتح فإنهم قد بنوا الفعل على مال لم يسم فاعلـه، أي     

  .الموعد؛ بل يبعثك إليه من قبرك، والفاعل هو االله تعالى أو موسى
 وهو الاختيار لأن الأكثر عليه، والفعـل فـي القـراءتين            :قال مكي بن أبي طالب    

  .)٢(سيأتيك االله بالموعد ولن يتأخر الموعد عنك: ، فالمعنى..يتعدى إلى مفعولين
لعذابك يوم القيامـة  : أي" وإِن لَك موعِداً لَن تُخْلَفَه    : "قوله تعالي : وقال ابن الجوزي  

"تُخْلَفَه ٣(لن تغيب عنه: أراد" تخلف"من كسر لام لن يتأخر عنك، و: أي" لَن( .  
والقول في ذلـك عنـدي      : وقد أمكن الجمع بين المعنيين في القراءتين قال الطبري        

أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، لأنه لاشك أن االله موف وعـده لخلقـه بحـشرهم     
ولا هـم مخلفـوه     لموقف الحساب، وأن الخلق موافون ذلك اليوم، فلا االله مخلفهـم ذلـك،              

  .)٤(بالتخلف عنه، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب في ذلك
  يوم ينْفَخُ فِي الصورِ ونَحشُر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقاً: الآية التاسعة عشر

  ".ينْفَخُ: " اختلفت القراء في قوله* 
  ".ننفخ" قرأ أبو عمرو بالنون -
  ".ينفخ" وقرأ الباقون بالياء -

  :توجيه القراءتين* 
يكون المعنى أن االله تعالى أخبر عن نفسه علـى أن يكـون آمـرأً         : من قرأ بالنون  
نأمر؛ لا أنه يتـولى الكتـاب بيـده،         : ومعناه. نحن نكتب إلى فلان   : بذلك كما يقول السلطان   

" جـرمين ونحـشر الم : "أن الكلا م أتى عقيبه بلفظ الجمع بإجماع، وهو قوله تعالى       : وحجتهم
  .)٦(، واتفاق الفعلين أولى من اختلافهما)٥(فجعل ما قبله بلفظه ليتسق الكلام على نظام واحد

بنـي  : وإسناد النفخ إلى االله مجاز عقلي باعتبار أنه الآمر به، مثل          : قال ابن عاشور  
  .)٧(الأمير القلعة

                                         
 ).٣/٥٧( إعراب القرآن )(١
 ).٢/١٠٦( المرجع السابق )(٢
 ).٤/٣٢٠( زاد المسير في علم التفسير )(٣
 ).١٨/٣٦٤( جامع البيان )(٤
 ).١/٤٦٣( حجة القراءات لابن زنجلة )(٥
 ). ٢/١٠٦( بن أبي طالب  الكشف عن وجوه القراءات لمكي)(٦
 ).١٦/١٨٠( التحرير والتنوير )(٧
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 )٤٧٠٥(

ور فـي  وأما من قرأ بالياء فعلى ما لم يسم فاعله، ويكون المعنى ينفخ ملـك الـص        
  .جاء بلفظ ما لم يسم فاعله" ونفخ في الصور: "الصور، وحجتهم قوله في موضع آخر

  .)١(وهو الاختيار: قال مكي بن أبي طالب
يـوم  "واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمـصار           : وقال الطبري 

 يوم يأمر االله إسرافيل فيـنفخ       :بالياء وضمها على ما لم يسم فاعله، بمعنى       " ينْفَخُ فِي الصورِ  
يـوم  : بالنون بمعنى " يوم ينْفَخُ فِي الصورِ   "في الصور، وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأ ذلك          

: ننفخ نحن في الصور، كأن الذي دعاه إلى قراءة ذلك كذلك طلبه التوفيق بينه وبـين قولـه                 
  .نها بالنونأ" نحشر"إذ كان لا خلاف بين القراء في " ونحشر المجرمين"

بالياء على وجه ما لم يسم فاعلـه،  " يوم ينفخ "والذي أختار في ذلك من القراءة       : قال
لأن ذلك هو القراءة التي عليها قراء الأمصار وإن كان للذي قرأ أبو عمـرو وجـه غيـر                   

  . )٢(فاسد
 طُلُـوعِ الـشَّمسِ     فَاصبِر علَى ما يقُولُون وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ       : الآية العشرون 

  .وقَبلَ غُروبِها ومِن آنَاءِ اللَّيلِ فَسبح وأَطْرافَ النَّهارِ لَعلَّك تَرضى
  "ترضى: "اختلفت القراء في قوله* 

  .بضم التاء" لعلك ترضي" فقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم -
  .)٣( وقرأ الباقون لعلك ترضى بالفتح-

  :نتوجيه القراءتي* 
وقد جاءت هذه القراءة بالضم على مالم يسم فاعله، والذي قام مقـام الفاعـل هـو                

" لعـل "، والفاعل هو االله تعالى، والمعنى لعل االله يرضيك بما يعطيك يوم القيامـة، و              النبي
  .من االله واجبة

لعلـك ترضـى بمـا يعطيـك االله     :  أيجعلوا الفعل للنبي: وحجة من قرأ بالفتح   
  .)٤(" يعطيكولسوف: "ودليله

                                         
 ).٢/١٠٦( الكشف عن وجوه القراءات )(١
 ).١٨/٣٦٩( جامع البيان )(٢
 ).١/٤٦٤( حجة القراءات لابن زنجلة )(٣
 ).٢/١٠٨( الكشف عن وجوه القراءات )(٤
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  )٤٧٠٦(

 عطي محمـد  وهو الاختيار لأن الأكثر عليه، فلابد أن ي       : قال مكي بن أبي طالب    
  . )١ (...في القيامة حتى يرضى

إن االله يعطيـك،  : وقد ذكر الطبري أن الذين قرأوا بالفتح كأنهم ذهبوا إلـى معنـى     
لكـلام إلـى    حتى ترضى عطيته وثوابه إياك، وكأن الذين قرأوا ذلك بالضم، وجهوا معنى ا            

  .)٢(لعل االله يرضيك من عبادتك إياه، وطاعتك له
  .)٥(، وابن الجوزي)٤(، وأبو حيان)٣(وإلى هذا التوجيه في المعاني ذهب القرطبي

ومعناهما واحد لأنك إذا رضيت فقـد       ) ترضى(و) لعلك ترضى (قوله  : وقال الفراء 
  .)٦(أرضيت

  .)٧(المعنى فيهما واحد:  وقال أبو منصور الأزهري
أنهما قراءتان، قـد قـرأ بكـل        : والصواب من القول في ذلك عندي     : قال الطبري 

واحدة منهما علماء من القراء، وهما قراءتان مستفيضتان فـي قـراءة الأمـصار، متفقتـا                
المعنى، غير مختلفتيه، وذلك أن االله تعالى ذكره إذا أرضاه، فلاشك أنه يرضـى، وأنـه إذا                 

 منهما تدل على معنى الأخرى، فبأيتهمـا قـرأ القـارئ            رضي فقد أرضاه االله، فكل واحدة     
  .  )٨(فمصيب الصواب

  
  

                                         
 . المرجع السابق)(١
 ).١٨/٤٠٢( جامع البيان )(٢
 ).١١/٢٦١( تفسير القرطبي )(٣
 ).٧/٣٩٩( البحر المحيط )(٤
 ).٤/٣٢٨( زاد المسير في علم التفسير )(٥
 ).٢/١٩١( معاني القرآن للفراء )(٦
 ).٢/١٦٠( معاني القراءات )(٧
 ).١٨/٤٠٢( جامع البيان )(٨


